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إن دين الاإسلام هو دين العدل والكمال» ودين النظام 
في الأحكام» صالح لکل زمان ومکان»ء قد نظم احوال 
الناس ني حياتهم أحسن نظام › فلو أن الناس آمنوا بتعالعه› 
وانقادوا که وتنظيمه› و وقفوا عند حدوده ومراسیمه› 
أصار وا به سعداء» ولا حصل پیم بعی ولا طغياك» ولا 
اعتداء ني استباحة بعضهم أكل أموال بعض»ء بحجة 
اللاشتراكية المبتدعة التي ما أنزل الله ها من سلطان. 

والله سبحانه قد فاوت بين خلقه في الغى والفقر» کا 
فاوت بینهم في العقول والأجسام» لتت بذلك سعادتهمء 
وتنتظم به آمر حیاتہم وراحمم . فيخدم الغني الفقير يي جلب 
ما يحتاجه الناس من صغير وکبير وجليل وحقیر» من کل ما 
لا يستطيع الفقير الحصول علها» باستقلاله بنفسه أو أمثاله» 
| أن الفقبر يخدم الغى فا هو من اختصاص عمله» وما 


۳ 


هو من أسباب وسائل کسبه ومعیشته» من کل ما لا 
يستطيع الغني على مباشرتپا 1 تھا بنفسه» ا بذلك سعادة 
الجميع وتنتظم به أمر. حیاتم» إذ لو أغتاهم كلهم 


لأفقرهم کلهم» ولکن اقتضت رجه الله “er‏ أن خلقهم 
متفاوتړن ي الخلق والرزق . 

سبحانه : : ورف | فوق e‏ 
ا 
الغاس لر للناس من اوو 

بعص ا وإن ۹ يشعر وا حدم 

رة | الي تر للك الفرد او الأفراد» وتقضي بتعمم 
أذ e‏ أموال الناس » ومصادر د روم بغر حق » وخحاصة 
التحار الذين استباحوا سلب أمواهم» ٤‏ م أجلسوهم على 
حصر الفاقة والفقرء يتقاضاهم اهم والغم» وأخذوا بتمتعوں 
ویتجموں ن بأکل أمواهم بعر حى . 
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والله يقول : ظ ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا 
ها إلى الحكام لتأكلوا فريقاً من أموال الناس بالإنم وأنتعم 
تعلمون). _ 

والني ية كان يقول في الجامع العظام: «إن دماء كم 
وأموالكم عليكم حرام » لكون امال عديل الروح . 

ویقول: «لا يحل مال امریء مسلم إلا عن طيب نفس 
منه» . كا أن الإسلام بريء من الرأسماليين الماديين الذين 
جعلوا التحليق بتجارتهم وصناعتم وزراعتهم» هي رہم 
وإلهم فصرفوا إلها جل عقوهم وجل أعماهم وجْلّ 
اهتمامهم» وتركوا لأجلها فرائض رهم من صلاتم 
وزکاتہم » ونسوا أمر آخرتہم» وقد ہى الله المؤمنين» أن 
بکونوا أمثاهم . فقال سبحانه: # ولا تکونوا کالذین نسوا 
الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون ). 

أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكاً لقوم 
يوقنون € . 

المؤلف 
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الحمد لله رب العا لمن › وبه ندستعن » ونعود يالله من 
وو افا وسیئات أعمالناء» ومن همزات الشياطن . 
أااشسر د وني ر رایت مقاله e‏ بصورة 


يي عقيدتك السياسية ‏ وي ا وي العروبه. 


فأحاب قائلاً: أحب أن أعتقد بأنني اشتراكي بطريق 
الذي بقول : العدل هو الشيء المتناسق . فأنا اشترا کي ا 
العنى ا بالتناسق وأخث عده وم الاجتماعي هو 
ضد التناسق. والاشتراكي يضمن أساساً بجتمع فاضل 
وإنسان سلے . فأنا ا اء أو می أن بتحقق ٤‏ الوطن 
العري. 


فهدا هو نض عفدة هدا الرحل 1 شترا کي ؛ 7 
يتمنى تعميمها ني الناس. وليس هذا ببدع من خاصة هدا 


۷ 


الشخص› وانا ھی فکرة سائر الاشترا کين الشيوعيين» 
الذين يحبون أن يشيع تعميمها بين الناس» وسائر البلدان. 


وأقول : إن الله سبحانه قد نصَبَ على أعمال الناس ٠‏ 


علامات یعرف ہا صلاحهم من فسادهم » وحسن امي 


من سوء اعتقادهم . فن أسر سريرة» أظهر الله سریرته على 


فلتات لسانه» ونزوات أقلامه. بقول الله : أم حسب 
الر ف ا مرض أن لن يخرج الله أضغانهم . ولو نشاء 
لأريناكهم فلعرفهم بسيماهم ولتعرفيم في لن 
القول چ( , 

فهذا القائل يستدل بالترهات» ويتعلق بقلب الحقائق 
في المعقول وا منقولات يدعو إلى الاشتراكية» ويحبذها 


للناس» ويحب التناسق» وأن يتساوى الناس في الغى 


والفقر» لكون التناسق ني اللغة التساوي» يقال : تناسقت 
أسنان فلان _ أي تساوت ‏ قاله في الصحاح. ۰ 

| و الاشتراكية بالعدل » ويسمي التفاضل بن 
الناس في الغى والفقر هو الظلم الاجتماعي» ویتمنی أن 
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تسود الاشتراكية في الناس» وأن تتحقق في البلدان 
العربية. 

فهذا غاية وبغية ما يتمناه أشباه هذا الإنسان» وقد 
حيل بين العر وبين النزوان. 

لإولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السموات والاً رض 
ومن فين 4 . وإن مقامنا في دينناء ونصيحة أمتناء 
وولاية أعمالناء توجب علينا القيام بجماية الدين» ودحض 
حجج المبطلين. إذ لولا من يقيمه الله لذلك لفسد الدين. 
ل ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الا رض 
ولكن اله ذو فضل على العالمين 4 . ولن همل إن 
شاء الله حراسة ثغر دينناء ورد الأ باطيل على أهلهاء 
وحن على المرمى قعود وجشّمُ. 

إن الدعوة للاشتراكية الماركسية مبنية على الغش 
والخداع» والتلبيس» والتدليس» والتضليل» لأن من طبيعة 
دعاتها» والمتزعمين لفكرتهاء المبالغة في عملية الخداع 
والكذب» وقلب الحقائق على غير ما هي عليه» وجعل 


(۲) سورة البقرة: ١١أ٠.‏ 


الباطل حقاًء والحق باطلاً ‏ وإلا فإنها فكرة هدم للحضارة 
والعمران» والصنائم والأعمال» تلك الحرث والنسل» وقد 
حاربتها الدول الراقية في الحضارة والصناعة والعمران» من 
الود والنصارى وغيرهم » قبل أن يحاربها المسلمون. 

إن أكر المقلين من الال من أمثاهم يحبون ويتمنون في 
أنفسهم ز وال نعمة الغنى عن المنعم بها علهم» ليساووهم في 
الجلوس معهم على حصبر الفقر والفاقة. كا قيل: شنشنة 
أعرفها من أبي أخزم بإ ولو اتبع الحتق أهواءهم لفسدت 
السموات وال رض ومن فين 4ء غير أن المسلمين يمنعهم 
إمانہم عن تحقيق هذه الأمنية» لاعتقادهم حرمة مال الغبر. 
ويقول الله : # أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من 
فضله ‏ ". فهؤلاء الاشتراكيون» يحرّمون الغنى على أهله 
الذي هو عرق جبینهم » ویبیحونه لأنفسهم. 

فالعقلاء من المقلين» يبالغون في كتمان هذا القنى› 
وعدم إظهاره» احتراماً للحكومة التي تمنع أشد المنع الجهر 
به» والدعوة إليه» لكونه ينافي عقيدة دينهاء ويناقض سياسة 
)۱( سورة ا gؤمنون‏ : vi‏ 
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نظمها ويجتمعها» لكون الاشتراكية تقوم بتقويض دعام 
الأعمال والأموال والمعامل» وتطبع في قلوب الشباب 
الفتنة» والخيانة» وذهاب الأمانة. ومضرتا على الفقر أكر 
مها على الغني» وبعض من يتمنى الاشتراكية لا يتحمل 
الکتمان» فیکشف ذيله عن مساویء ليله» فيحهر ما يعن 
بفكره» وما يتمناه في نفسه» ولم يبال نع الحكومة» ولا 
الجهر ما تكره» فهو يعرف تام ا لمعرفة» أن الحكومة لا ترضى 
بالتظاهر بهذا الشيء ولا الدعوة إليه» بتحسينه للناس» 
لكونه يثير مشاعر المسلمين» ويطبع في شبابہم الفتنه» 
ويستدعي الاسوة السيئة . 

فقد يقول الكاتب الثاني أكر ما قاله ال ول» فيتسع 
الخرق على الراقع» وكم كلمة أثارت فتنة» وجلبت سمحنة» 
والمتصدي للاعوة إلى الاشتراكية الماركسية وبتحسينا 
للناس من كتاب الصحف والحلات» المتحللن عن عمل 
الدين وعن الأدب مع المسلمين» فإنه يترتب على ولاية عمله 
تفاسد دينية واجتماعية وأدبية تنافي عقائد الدين وسياسة 
الدولة» وأن المتسنم مذه المناصب يجب أن يكون لديه عقل 
یعیش به في الناس» ويردع به جهل الجاهل. 
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إنه قد كان للناس في بداية ظهور هذه البدعة الإلادية 
حالة غير حالتہم في نايتهاء فقد بدأوا يتراجعون عنا بعدما 
عرفوا مضرتہا وذاقوا مرارتها» ومن ذاق ما عرف» ولأن 
أكثر الهج السذج يظنونا تعميماً للغى» ثم بدا هم فيا بعد 
أن غايتما وحقيقتها هو تعہے U E a‏ 
وتزید الفقبر فقراً إلى فقره» لحيث أا قد كشرت بأنيابا 
لجميع الناس وبطريق الحس والمشاهدة نرى أن كل بلد 
دخلتها الاشتراكية فاا تهوي بها إلى الدرك الأسفل من 
الفقر والفاقة والقَلة والذلة» وعلى أثرها تنقطع موارد الثروة 
عن البلد» بحيث يعز كل شيء وترتفع أقيام المعيشة وتقل 
النقود بأيدي الناس» بحيث ينقطع عنم الوارد والصادرء 
فهي' أكبر جرية تقاد إلى اليلد» وير التاس من وعظ 
بغيره. ولينظر العاقل إلى حالة مصر قبل ثلاثين سنة ‏ أي 
قبل أن تدخلها الاشتراكية ‏ ثم ينظر إلى حالا اللآنء م 
ينظر إلى سوريا قبل ثلاثين سنةء ثم ينظر إلى حالتا اللآن» 
ثم ينظر إلى حالة العراق قبل ثلاثين سنة» ثم ينظر إلى 
حالتا الآنء يجد الفرق الواسع والبون الشاسع بين الأمس 
واليوم . 


ونعود إلى مناقشة الرأي القائل بالتناسق بن الناس» 
أي التساوي الذي هو بزعمهم أنه العدل. وقد وقع الأمر 
من الاشتراكية المشهود ها بالتجربة والمشاهدة على الضد من 
ذلك» وأنها جور وظلم» وأنها حقيقة في تساوي الناس في 
الفقر والفاقة وحتى الحكومة المترعمة هذه الفكرة تصبح 
فقيرة والأغنياء فقراء» بحيث لا يعول أحد على أحدء ولو 
فرضنا بأنها تبتز أموال الناس وتختص بها لنفسها وأعوانهاء 
فإن هذا امال يكون سريع الزوال منزوع البركة مقروناً به 
الشؤم والفشل» لكونه أخذ بغر حق» وف الغالب أا 
تتقاسمه وتختص بالأفضل منه زبانية الفكرة لخاصة 
أنفسهم» قبل أن يصل إلى مخازن الحكومة. 

وهذه الإشتراكية قد كشرت بأنيابها للناس» فعرفها 
العام والخاص» وأخذ العلاء وعقلاء الدول حتى من غر 
السلمين يحذر بعضهم بعضاً عن مقارفتها» ويتكلمون فيا ٍ 
وي مضارها وسوء عاقبتها» عن طريق المشاهدة والتجربة» 
لا عن طريق الأخبار الكاذية. ولا ظهرت هذه الاشتراكية 
الاركسية في مصر قبل كل بلد فزع منها النصارى أشد الفزع 
فا من سراية عدواها إلى بلدانم لعلمهم أا تقض 
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بالتجارات وتوقع في الأ زمات» ويترتب علا فساد المصانع 
والأعمال والعمال» هذا نشروا في صحفهم بأن هذه النحلة 
سيستجيب ها أكار الخوغاء والممج ولن يقوم في صتها 
أعظم من شريعة القرآن الذي فيه والله فضل بعضكم على 
بعض في الرزق 4 هذا يجب نشر تعلم ذلك ني المدارس 
والصحف والاإداعات . 

وهذه الاشتراكية الماركسية لا شرقية ولا غربية» بل 
هي شريعة إلحادية ليست من شريعة الدين ولا من شريعة 
الهود والنصارى» تنادي بالقضاء على الحكام والرؤساء 
والرأسماليين حتى تكون الاشتراكية هي دعامة الجتمع› 
ويصير الناس مم كالعبيد المسخرين يعملون» والماركسية 
وأعوانپا يأكلون» لانم معقتضی نظام فکرتهم کون بتأمم 
لأ راضي ونتاجها من الحبوب» والأشجار والنخيل. 

ويحكون بتأميم ملكية الإنتاج من الحيوان والمعامل 
والعقار وا مصانع » ويحكون بتأمىم الإرث فلا يرث الابن 
أباه» بل هم الذين يرثون كل أحد» ويسلبون الملكية من 
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کل أحد إلى حالة آم جاءوا إلى صاحب مصنع للسكر 
ليؤموه وجيع أمواله» فأمروه بالتخلي والخروج من معمله» 
فطلب منهم إعارة سيارة توصله إلى بيته فمنعوه وقالوا له: 
امش على رجليك. 

إن هذه الاشتراكية تخدع الفقراء وتزرع في قلومم 
الآمال والأماني الكاذبة» حيث يوهموهم ا يساو ونم 
بالأغنياء ويلوحون مم بكلمات العطف والاطف ليكثروا 
ہم سوادهم» والغوغاء في کل زمان ومکان هم عون الظالم 
ويد الغاشم» فالفقراء يزرعون في نفوسهم الأماني والآمال» 
ويحصدون الخنيبة والحرمان» فهم يمصون دماءهم حتى أن 
الفقير لا يتحصل على كامل أجرة عمله وعرق جبينه إلا 
بأخحذ شيء منهاء ثم هم يقولون هم على سبيل التخدير 
والتفتير: إن هذا زمان هدم» وسيأتي بعده زمان البناء. م 
يستمر هذا اهدم وهذا التعليل والعليل حتی تقوم الساعة. 

وني النهاية ذهبت كل هذه الآمال والأموال التي 
سحبوها من أهلها» وتقاسمها زبانية الفكرة» وقضت 
بانقطاع سبل التجارة» وتعطلت المعامل» والعمال. ووقف 
الناس حيارى. وصار ضرر هذه الفكرة على الفقراء أشد 
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منه عل الأغنياءء» وأخحذ رعاء هذه الفكرة وحکامها» مدول 
يديهم لطلب العون والمساعدة من حكام المسلمين العرب» 
الذين حترمول اموال الناس» کا بحترموك دماءهم» لذهاب 
الحاصل الذي بأيديم وانقطاع المتصل. وقد قيل: قليل 

إن هذه الفكرة: تخالف كل دين كا تخالف 
الأحلاق » والأنظمة والقوانين. وكا تقضي بتقويض دعام 
الأمانة التى علا مدار معاملة الناس فيا بيهم . فالإشتراكي 
أنه أحق بها وأهلهاء فهذا هو السبب الذي هيج الغوغاء على 
استجلابما» واستحبابها» والدعوة إلا. . 


فالهود والإنجليز وأمريكا وفرنسا والأ ان واليابان» ۾ 
يحاربوا الاشتراكية لدين يدينون به ربهم» وإنما حاربوها 
حفظاء وحاية لصالحهم» لعلمهم انها تقوض بالتجارات» 
وبالعمران» والمصانع› والمعامل» والأمانات وسائر أمور 
الحياة» وتوقعهم في الأ زمات والشدات. 

هذا أخذ الغارقون فا من قدي زمانم يتسللون منها 


۱٦ 
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لواذاً» ویتحررون من قیودها شیئاً بعد شيء» لتفشي 
العطالة والبطالة في أعمامهم» لكون العامل للغر لا فح 
كنصحه في عمله لنفسهء فاذا أردت تحقيق ذلك فاسأل 
عن الكتلة الشرقية الواقعة في حدود حبائل الشيوعية 
الاشتراكية» تجدها تصف نفسها بأنا ی جحم » وعذاب 
ألم وبضدها الكتلة الألانية الغربية» تجدها تصنف نفسها 
بأنہا ف نعم» والعلة هي علة الابتلاء بالاشتراكية› 
والسلامة منا. 

سافر رجل من تجار قطر إلى أمريكا» وكان يحمل معه 
شنطة بداخلها نقود كثيرة من الجنمات الاسترلينية› 
والدولارات» فحن نزل من الطائرة» ركب مع صاحب 
تكسي أمريكي» > م نزل هذا التاجر عنه لعزمه النزول في 
أحد الفنادق» ونسي الشنطة ما فا من النقود وحبن ذكرها 
صفق باحدی يديه عل الأخرئءة وكان لا يعرف السيارة» 
ولا يعرف رقهاء ولا شيئاً من علاماتا. فبعد أن نظر 
الأمریكى ٤‏ سيارته » نظر إلى الشنطة فهاء م وضعها عند 
أا ارت ف ا ر او هه ا 
صاحبہا» ووجدھا على حالتہاء م ينقص مہا شيئاً» فكان 


1۷ 


ال ت 


من الذين قال الله فم : # ومن أهل الكتاب من إن تأمنه 
بقنطار يؤده إليك 0 . 

إنه لو تسممت فكرة هذا الأمريكى بالاشتراكية› 
لاعد آنه آحق بها وان سهم صاحيا بقية ما عنده من 
التجارة. وها نظائر كثيرة. ولكنه يعتقد حرمة مال الغبر» 
فتعفف» حت وجدها صاحما. 


إن العرب المسلمين» في جيع الأعصار والأمصارء لا 
يعرفون هذه الاشترا كية» وليست همم بخلق» ولا دين » حت 
أتيح هما الرئيس جال عبد الناصرء فاثار فتنتها» وحاول 
تعميمها في البلدان العربية . فاصدر قراره بالاإٍلزام بالعمل بها 
في مصر وذلك عام (۱۳۸۱ هھ الوافق لعام ۱۹١١‏ م)» 
وسماها الاشتراكية الدمقراطية التعاونية» وهى تتمشى على 
طريقة الاشتراكية الماركسية» حذو النعل بالنعل» فعملت 
عملها ممصر في التدمير» وسوء التدبير» وأورثت فتنة في 
الأ رض» وفساداً es‏ 


ثم انتقلت إلى بعض البلدان العربية الأخرى» فكان 


() سورة آل عمران: .۷١‏ 


أول ما ظهرت الاشتراكية في مصر قبل كل بلد. وقد بدأوا 
الآن في التحرر عنهاء وني محاربتها بالتحذير منها» لكوا 
أهلکت منم الحرث والنسل» وقضت بتخدير الهمم» وغل 
أيديهم عن العمل» فأين ما يقوله هؤلاء ‏ من أا تضمن 
أساساً بجحتمع فاضل» وإنسان سليم ‏ وقد وقع الأمر منها 

صنع رجل مأدبة حافلة في لبنان» ودعى إلا الرؤساء 
والفضلاء» وعند جلوس القوم عليها» ورأوا فيا من كل ما 
تشتهي الأنفس» وتلذ الأعين» قال أحد العقلاء لذلك 
الرجل الذي صنعهاء وكان يعشق فكرة الاشتراكية: إن 
صاحبك «جحال» لن عد غ اا والخير الكشر؟ 
فقال: نعم أنا أعرف ذلك. ولکني أ كتني بالشاهي مع 
التساوي. 

فهذه فكرة الكثيرين من المقلمن» وكأا نكتة كامنة من 
داء الحسد فيم يحسدون الأغنياء على ما آتاهم الله من 
فضله» ویتمنون زوال نعمتہم» وإن لم یصیبوا منہا شیئا› 
لكن المقلين من المسلمين» يتغلبون على إرادتهم» ويعصمهم 
إمانہم بالنه عز وجل لاعتقادهم حرمة مال الغير» وان 


۱۹ 


مال المسلم على المسلم حرام» لكون الدين : هو أعظم وازع 
إلى أفعال الطاعات» وأقوى رادع عن مواقعة امحرمات . 

رل بعضهم : إن العدل هو الشيء المتناسق» والظلم 
الاجتماعي ضد التناسق» يشير بهذا على الاعتراض على الله 
في حكمه» حيث فضل بعض الناس على بعض في الرزق. 
ويسمي هذا التفاضل ظلماً» لا یثنیه وجل» ولا یلویه 
خجل» وقد قيل: «نجوم الظاهر» تدل على خبث الباطن» 
وقبح الجفا ينافي الحفا» وسبق حكم الله حكم الاشتراكيين 
ولو اتبع الحق اف لفسدت السموات والأ رض ومن 
فن , 

وال سبحانه خلق الناس متفاوتين في الخلق» والرزق» 
تتم وتنتظم بذلك مصالهم» فيخدم الغني الفقير» بجيث 
يجلب إليه كل ما يحتاجه من الحاجات» من كل صغير 
وكبير» لا يستطيع الفقبر الاإتيان بهاء كا أن الفقير يخدم 
الغني فيا هو من اختصاص عمله» فينتظم بذلك مصالح 
الجميع › ویعیشوں متساعدین متکافلن . | 


(1) سشورة المۇمنون: ۷1. 


۲١ 


الناس للناس من بدو وحاضرة 
بعض لبعض وإن لم يشعروا خدم 

لأن الله سبحانه» لو أغنى الخلق كلهم لأفقرهم 
کلهم» ولکن رحته بہم قضت تفاوتهم في الغنى» والفقرء 
يقول الله : ( والله فصل بعضكم على بعض في الرزق (» 
وقال : # انظر كيف فضانا بعضهم على بعض وللآخرة أكر 
درجات وأكبر تفضيلا 4ء وقال تعالى  :‏ أهم يقسمون 
رة ربك حن قسمنا بيهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا 
بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضاً سخريا 
ورحة ربك خير ما يجمعون 4 . فدلت هذه الآيات على 
أن هذا التفاضل رحة من الله ههم» وأا لا تستقے نظام 
حياتهم بدونه. وهذا سماه الله رحة. 

وكان السلف يكرهون أن يقول الإنسان: اللهم أغنني 
عن خلقك. لكونه لا غناء للإنسان عن الخلق ما دام حيأًء 
وإنما يقول : اللهم اغنني عن شرار خلقك. 
)١(‏ سورة النحل: .۷١‏ 
(۲) سورة الإسراء: .۲١١‏ 
(۳) سورة الزخرف: ۳۲. 


۲١ 


فکا نی سبحانه ‏ التساوي بين خلقه ي أمر 
الدنياء وأن منهم الغني والفقير» فكذلك نى التساوي في أمر 
الذين» وني الجزاء على الأعمال» فجعل منم المسلمء 
والكافر» والتتي» والفاسق» فهذا حکه في خلقه « ومن 
أحسن من الله حكاً لقوم يوقنون )(). قال سبحانه: 
أفن کان مؤمناً کمن کان فاسقاً لا يستوون چ . 
وقال: ‏ أفنجعل السلمين كالجرمين ما لكم كيف 
تحكون 4" . وقال: [أم حسب الذين اجترحوا السيثات 
أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء عياهم 
وماتہم ساء ما يحون 74). فأخبر ‏ سبحانه _ أن 
مساواة الناس كأسنان المشط في الدنيا والدين» أنه منتف 
ومتعذر» وأنه من الحكم السىء الذي ينزه الله عنه» إذ لا تم 
سعادتهم» وتنتظم حياتهم» إلا مقتضى التفاضل بينهم» 
وأنشد الناظم ابن عبد القوي ني هذا المعنى فقال : 


.٠٠١ سورة الائدة:‎ )١( 
.٠۸ سورة السجدة:‎ )۲( 
.۴٣-۳١ : سورة القلم‎ )۴( 
.۲١ ٠ سورة الجاثية:‎ )٤( 


۲۲ 


تبارك ذوالأحكام والحكم التي 
تحار عقول الخلق فيا فتهتدي 

الجن ختك هة انداؤتا اوتا 
دوات ارتباط لا ذوات توحد 

فکل امرىء لا يستقل بنفسه 
فسن لنا سبل التعاون فاهتد 

يعلق أطماع الأنام ممکسب 
له يركبون الهول في كل مقصد 

هون على هذا اقتحام بنفسه 
وهذا مال رغبة ي المزيد 

تيان بأرزاق يبعز حصوها 
e ea E SE A‏ 

فسبحان من ابدی واتقن صنعه 
- وجل تعالى عن أباطيل ملحد 
إن دين الإسلام مبني على حاية الدين» والأنفس› 
والأموال» والعقول» والأعراض» ومن قتل دون ماله فهو 
شهيد. وحطب الني ڪه في مجحمع الناس یوم عرفة فقال : 


«إن دماء كم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في 


۲۳ 


شهركم هذا في بلدكم هذا» () . وهذا غاية في تعظم حرمة 
مال الغبر» وأنه لا يحل مال امرىء مسلم إلا عن طيب 
نفس منه» وقد قال الني 5 : «إنكم خنتصمون إلي ولعل 
بعضکم أن يکون أن بحجته من بعض» فن قطعت له من 
مال أخيه شيئاً فإنما E‏ من النار فليستقل أو 
لیستکٹر» 7 ,. 

وقد أنزل الله في کتابه المبين $ ولا تأکلوا أموالكم 
بینکم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقاً من أموال 
الناس بالا وأنتم تعلمون ولأجله حرم الله الإسراف 
والتبذير في لأموال» لكون ا مال عديل الروح وقوام الحياة. 
کا شع الله الحجر على السفهاء والمبذرين الذين لا ۰ 
حفظ أمواهم ولا تثمیرهاء وقد قال سبحانه: # ولا تؤ: 
السفهاء أموالكم الي جعل الله لكم قياماً (0g‏ ب قو 
۰ وتقوم پا بیوتکم » ویقوم با جد کم 
wy (۱(‏ | 
(۲) رواه البخاري و وأبوداود بلفظ آخر. 
(۳) سورة. البقرة: ۱۸۸. 


)٤(‏ . سورة اللساء: ه. 


4 


والسفه: هو خفة الرأي. ونقص في العقل» علامته ‏ 
کونه لا بحسن توفیر ماله» ولا تثمیره» فیقع بتبذیره ي الفقر 
الذي هو الداء الأكر» والموت الأحر» لكونه يصر العزيز 
ذليلاً. وني الحديث: أن الني بل قال: «اللهم إني أعوذ 
بك من الجوع فإنه بس الضجيع» وأعوذ بك من الخيانة» 
فانپا بشست البطانة » ' . وقال : «اللهم ا أعوذ بك من 
امأم وا لمغرم» . وقال: «إن الرجل إذا غرم أم» حدث 
فكذب» ووعد فأخحلف ». لأن المال ترس المؤمن في آخر 
الزمان» ولا يستغني عنه في حال من الأحوال. وإن الكرم 
على الإإخوان ذو المال. فلو عبس الفقر في وجه الرجل› 
لعبس ٤‏ وجهه أهله وأقار به . 
فلا مجد في الدنيا لمن قل ماله 

ولا مال في الدنيا لن قل مجده 

وإننا متى سألنا عن أقوى مادة يعتمد علا الود في 
قوتهم » ونظام حكومتهم» مع العلم بقلة عددهم » وعدم وجود 
منابع البترول عندهم» التي هي عماد ثروة الأمّةَ في هذه 
الأ زمنة. 
(۱)( رواه الجا کم عن ابن مسعود . 


۲٥ 


أجابوا: بأن عمدة قوتهم تتركز على الالء إذ أم أكار 
الناس مالاً» وأكثرهم تجاراً» فكانوا يساعدون حكومتہم 
با مال على سبيل الاستمرار. فتى كان الأمر بهذه الصفة: 
فان العقل والرأي ا يستحز إضعاف فوتنا بالاشترا كية التي 
حقميمما ذهاب الحول» والقوة» والثروة من الأمة» اد هي 
بمثابة سحب الدم من الجسم» حتى نبق ضعافاًء نحافاً» تجاه 
صولة عدوناع وفوته » فنکون کا لمعینىن هم عل هدم محدا» 
وعدم قدرتنا عل الصمود أمام قو موا اد 3 عل ٤‏ 
الدنيا لمن قل ماله. 


۲٢ 


خداع زعمًاء الاشتراكش للاركسيت 


فی می غلم بالانلامیم 


إن الشريعة الاسلامية أي الكتاب والسنة ‏ هى 
ای ا و ا ا ا طا 
تحكم بين الناس فيا اختلفوا فيه» من الأقوال» والأعمال» 
والاعتقاد» فتقطع عن الناس التراع » ونعید خلافهم إل 
مواقع الإجاع . وإن هذه الاشتراكية العلمية الماركسية» هي 
اشتراکية «ما رکس » الہودي ( . 


)١(‏ كارل ماركس: ألاني الجنسية من أسرة يهودية » ولد سنة ۱۸١۸‏ م في 
بلدة «تريف » وكان كسولاً أنانياً يطلب ال مال من أبيه دون أن يعمل 
وسمّته أمه باسم « الطفيلي »› واشتهر بکذ به وعدم وفائه بعهوده» 
ووضع آراءه الاقتصادية في كتابه «رأس الال »» وأصدر مع صديقه 
« انجلز» البيان الشيوعي المشهور الذي تضمن الأسس التي تقوم علا 
ا لحركة الشيوعية . 


۲۷ 


وحين ابتدأً في ابتداعها استنفر هما العمال المقلىن من 
المال» وم بأنه سساو م بالأغنياء» فاستحابوا 

عين» لطمعهم ٤‏ الكرين. ومن العادة أن 
ن هم عون الظا لم وید الغاشم في کل زمان ومکان . 


وعلى أثرها اشتد الفقرء والبؤس بالناس» حتی صار 
بعصهم يښب بعضاً» وفقدت الأمانة» وذهبت التحارة» 
وانقطعت السبل» وعدمت الحاجات الضرورية» فضلاً عن 
الكاليةء ؤغلت الأطعمة» وازداد بها الفقر فقراً إلى فقره» 
فانسل دعاتها عنما حين علموا بأنه لا حياة» ولا معيشة 
معها» . وكادت أن تموت وتدفن في أجداثها. كل السنين 

کا لبعثها «جمال عبد التاصر» حاكم مصر في 
رمانه» فبعثها من أجداثها کی E‏ ی مصر؛ وصدر 
لأر بتعمم تأميمها. 

ثم انتشرت إلى بعض البلدان العريية وهي 2 
بذهاب 'الثروة» وقوة الأمة» وهي نفس الاشتراكية العلمية 
الماركسية» بلا اختلال ولا خلاف فهي شيوعية حض . وإن 


Y۸ 


هذه الاشترا كية مبنية على الخداع» والتغرير» والتضليل» في 
بدايه دعوتها» ونہايتا» يدلسون على العوام» وضعفة العقول 
والأفهام» بأنا اشتراكية إسلامية» وأن دين الإسلام 
اشتراکی» وأن عمر بن الخطاب اشتراكى» وأن أبا ذر 
ا ا 
E‏ 


والأصل في ذلك كله هو: تضليل عوام المسلمينء 
وإطفاء ثائرة غضهم» وليكثروا بهم سوادهم . والحق : أن 
دين الإسلام بريء من هذه الاشتراكية الماركسية» لأن دين 
الإسلام يحترم أموال الأفراد والجماعات. كا يحترم 
دماءهم» ویقول: «لا يحل مال امریء مسلم إلا عن طيب 
نفس منه) . 

أما زبانية هذه الفكرة» فإهم يحرمون هذه الأموال على 
أهلها التي هي نتاج قوتېم» وعرق جبينهم» ويبيحونا 
لأنفسهم»› فلا تسال عا کانوا يقعلون. 

فلیير الاإسلام بدين الاشترا كية الظالمةء إنما هو دين 
العدل والكمال» قد نظم حياة الناس أحسن نظام» في حالة 


۲۹ 


الشخص بانفراده» ومع أهله» وني مجتمع قومه» بالحككة» 
والمصلحة» والعدل. والإحسان» لأنه الدين الصالح لكل 
زمان ومکان» کفیل بحل مشاكل العام» ما وقع في هذا 
الزمان» وما سيقع بعد أزمان» فلا يقع بين الناس مشكلة 
من مشكلات العصر» كهذه الاشتراكية الماركسية» إلا وي 
الشريعة الاسلامية بيان حلا لها من حرامهاء كا أنه لا يأتي 
صاحب باطل بنحلة باطلة» إلا وف الشريعة الإسلامية بيان 
بطلانها» وطريق ادى من الضلال فيها» فهو كفيل بسعادة 
الناس في دنياهم واخرتهم . 
فلو أن الناس آمنوا بتعالم دين الإسلام» وانقادوا لحكه 
وتنظیمه» ووقفوا عند حدوده ومراسیمه لصاروا به سعداء» 
ولا استباح بعضهم أموال بعض» بحجة الاشتراكية البتدعة» 
التي ما أنزل الله بها من سلطان. إن الناس لو تفقهوا في 
الإإسلام وعملوا به على القام» داهم إلى التي هي أقوم» ولا 
وقعوا في فرق الاختلاف» والانحلالء كفرقة الاشتراكية 
الاركسية » وفرقة الشيوعية والبعثية.. وفرقة القومية العربيةء ` 
وفرقة الهائية» والقاديانية» قد استبدلوا هذه الأساء 
ومسمياتيا بدل الإسلام والدين» الذي سماهم الله به 


۰ 


اللسلمىن المؤمنين عباد الله 

# ومن يبتغ غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه وهو في 
الآخرة من الخاسرين 4ء فنظام دين الإسلام مقتضى 
اسمه» ومسماه» وعقائده» وقواعده» هو صراط الله الستقي» 
فلا ينسب إليه شىء من هذه المذاهب والنحل المبتدعة» 
والسبل المتفرقة» التي عناها القرآن بقوله: وان هذا 
صراطي مستقيماً فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن 
سبیله ذلکم وصاکم به لعلکم تتقون )). لان هذه 
النحل التي انتحلوهاء واستحلوا سلوکھاء قد أبعدت بہم عن 
سبیل الله والدین» وإن کانوا يتسمون به بألسنټم مع 
مخالفتهم له بأعمالمم وعقائدهم. 
روكلا بدي وا لل 

ا ا 

فالإسلام ليس محض ألعوبة» وأماني كاذبة» بحيث 

يقول الشيوعي: إن الشيوعية إسلامية . والاشتراكي 


(۱) ال عمراك: .۸٩‏ 
(۲( سوره الأنعام : ۳„ 


۳١ 


الاركسي يقول: إن الاشتراكية إسلامية. وكذا القومية 
ارب الت والقاديانية . وما سيبتدع من النحل» 
ویسمی باسمه . والله يقول: # لیس بأمانیکم ولا أماني 
هل الکتاب 04) > لأن: «لاوسلام صوق ومناراً کمنار 
الطريق» يعرف به صاحبه) اا ۋاز Ag‏ 
وفرائضه» وفضائله» معروفة مشهورة» ولن تتوفر لي نظام» 
أو أي نحلة غیره می ا الناس فهمه» وتطبیقه› 
واتباعه . 


ومتى قصر أهله في فهمه» وعدم العمل به» فلن ينسب 
إليه هذا النقص والتقصير. إذ أن كثيراً من الناس في هذا 
الزمان» يتسمون بالإسلام» وهم منه بعداء» وينتحلون 
حبه» وهم له أعداء» یعادون بنیه» ویسعون في تقویض 
مبانيه » م يبق معهم من الإسلام سوى محض التسمي به» 
والانتساب إلیه» بدون عمل به» ولا انقیاد حکه» فکانوا 
من قال الله فہم : # ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم ٠‏ 
الآخر وما هم مۇمنىن» يخادعون الله والدين آمنوا وما 
يندعو ا أنفسهم وما يشعرون» ي قلوہم مرض ) 


8 سورة النساء: ٠١١۲‏ . 


۳۲ 


الله مرضاً وهم عذاب ألم ما کانوا یکذبون ‰() , 
فاعملوا بإسلامکم تعرفوا به » وادعوا الناس إلیه» تکونوا 
من حر أهله» فإنه لا إسلام بدون عمل . 
هو الإسلام ما للناس و 
إذا انصرفت شعوب : الأرض عنه 


(۱) سورة البقرة: ٠١-۸‏ . 
۳۳ 


۱۲  لئاسر‎ 


“> ج ر‎ Ko 
الإبتلاء بالنقےکالغنف‎ 


إن الله سبحانه يبتلى أقواماً بالغنى لينظر: أيشكرون أم 
يكفرون. كا يبتلي أقواماً بالفقر لينظر: أيصبرون أم 
يضجرون ويفجرون. ولیس کل من أنعم الله عليه بالغنی» 
یکون لکرامته» وعزته عند الله » ولا کل من ابتلاه بالفقر 
یکون فوانه» ومذلته عند اله» فحاش وکلاء فحکته 
سبحانه ‏ أعلى وأجل» يقول الله سبحانه: ¥ فأما 
الاإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ري أكرمن› 
وأما إذا ما ابتلاه فقدرعليه رزقه ‏ أي ضيق عليه رزقه _ 
فيقول ربي أهانن» كلا 4)» أي كلمة ردع وزجر عن 
هذا القول» وهذا الإعتقاد» فقد يعاقب الله أقواماً بالغنى» 
لبغضه همم» کا يرحم أقواماً بالفقر» حبته هم » کا قيل : 


.٠۷-٠١ سورة الفحر:‎ )١( 


o 


قد ينعم الله بالبلوى وإن عظمت 
ويبتلي الله بعض القوم بالنعم 

وني الحدیث: «عجباً لمر المؤمن إن أمره کله له خير 
وليس ذلك إلا للمؤمن: إن أصابته سراء شكر فكان خيراً 
لە وإن 4 ضرا صر فكان خير له ولیس ذلك إلا 
للمۇمن » () 

إن اا حبولة على حبة الغنى» والسعي في حصوله» 
وتوسعه» لکونه لا غناء للمرء عن فضل ربه ورحته» قول 
لله : فإوإنه لحب الخر لشديد 7ء والخر هو الال 
الكثير» فترى الشخص يتحمل المشاق التعبة» ويخوض 
الأخطار الموحشة» في سبيل كسب الالء وتوفيره للأهل 
الالء حتی أنه ليحرم نفسه من لذته» وإنفاقه في سبيل 
حسنته » من أجل توفیره لذريته» مع العلم أن محرد الغى 
ليس هو السعادة المنشودة في الحياةء إلا إذا سلك به صاحبه 
مسلك الاعتدال» بأن يأخذه من حله» وأن يؤدي واجب 
حقه» ولم يشغله ماله عن عبادة ربه» وما م يكن كذلك» 


()( ۰ رواه الإمام أحد في مسنده ومسلم من حديث صهيب الرومي . 


۳۹ 


فإنه عذاب عليه في الدنياء وعقاب عليه في الأخرة» 
وا مكثرون هم المقلون يوم القيامة » إلا من قال بالمال هكذاء 
وهکذا» عن مینه وشماله. قول الله : ولا تعجبك أمواهم 
وأولادهم إا يريد الله أن رعذ مم با ي الدنيا وتزهق 
أنفسهم وهم كافرون)() . 

والله سبحانه يحمي بعض عباده عن الدنيا مع محبته هم 
كما يحمي أحدهم حبيبه عن الطعام والشراب مع شهوته له. 

وني بعض الآثار يقول الله : «إن من عبادي من لا 
بُضلح إيانه إلا الغنى ولو أفقرته لأفسده ذلك» وإن من 
عبادي من لا يضلح إمانه إلا الفقر» ولو أغنيته لأفسده 
ذلك» إني أدبر أمر عبادي لعلمي بهم» إني بهم خبير 
بصار)) . 

ومن الدعاء المشهور: «اللهم ما أعطيتنى ما أحب 
فاجعله عوناً لي على ما تحب» اللهم ما زويت عي مما 
أحب» فاجعله فراغاً لي فا تحب» . 

من واجب المؤمن» ان يسعی ي سعة رزقه» ویطلبه. من 
)١(‏ سورة التوبه: .۸٠٥‏ 


۳V 


أسبابه» والدخول عليه من بابه» ثم یرضی» ویسلم» .ویقنع 
ما آتاه الله من قلیل وکثبر ولا مد عینیه إلى ما متع به غیره. 
فإن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب» ولا يعطي 
الدين إلا من يحب» يقول الله : # ولا تمدن عينيك إلى ما 
متعنا به أرواحاً مہم زهرة الحياة الدنيا لنفتم فيه ورزف 
ربك خر وأبی »() . 

وقد أمر النى ية ما ينبغى أن يحفظ به الرجل نعمته 
على قلتهاء فإن من قر عيناً بعيشه» نفعه» فقال: «انظروا 
إلى من هو أسفل منكم» ولا تنظروا إلى من هو فوقكم» فإنه 
أجدر بأن لا تزدروا نعمة الله عليكم » » وقد قيل : 
ما كل مافوق البسيطة كافياً ٠‏ 

فإذا قنعت فكل شىء كافي 

يقول الله : ولو اہم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا 
حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله 
راغبون چ . 
)۱( سورة طه : ۱۳١‏ . 
(۲) متفق عليه من حديث أبي هريرة. 


(۳) سورة التوبة: ٠۹‏ . 


۳۸ 


إنها متى سكنت القناعة قلب الشخص» ولو كان 
فقيراًء فإنه جد با لذة الدنيا» وفرحها» وسرورهاء» فيتمتع 
بحالة مرضية» وأخلاق كريمة زكية» حت يكون أسعد 
بالدنيا باللذة والسرور فيا من التاجر الجموع المنوع» الذي 
کا اردان غا ازداد هلعا ومنعاً» لكون الغنى ليس بكثرة 
الالء وإنما الغى» غنى النفس. كا قيل : 
ان لان اى فة قى سه 
ى ران ك :امال 
شحي بنفسي أي راخدا 
) يموت هزلاً ولا يبق على حال 
ولرل الاين اى الال ن 
كاك الغى ى التفس الال 
ومن دعاء الني هة أنه يقول: «اللهم قنعني با 
رزقتني» وبارك لي فيه» وأخلف على كل فائتة بخير» . 
إن أكبر عامل ثار بالاشتراكيين على محاولة استحلال 


مال الغير بغير حق» هو عدم صبرهم » وعدم قناعتهم على ما 
آتاهم الله من فضله» فحاولوا التزو على مال الأغنياءء 


۳۹ 


ا چ چ ا کي 

يستأثروا بها لأنفسهم خاصة # أم يحسدون الناس على ما 

آتاهم الله من فضله چ( . 
ألا قل من كان لي حاسداً 

أتدري على مسن اشات الأدب 

لأنك لم ترض لي ماوهب 


عقيكة الإشتراكيح الماركسي و سُوء عَوَاقبهًا 


على‌الدن والدولت 


إن الإشتراكية الاركسية» هى الشيوعية المادية» 
حقيقة» وعقيدة» تنكر وجود الت ووجود الملائكة» 
وتكذب بالأنبياء» وتكذب بالبعث بعد الموت» وتكذب 
با لجنة والنار» وتقول: ما هى إلا حياتنا الدنيا» وقد د كروا 
ذلك ني الان السك الأول حك او وان لإ 
والحياة مادة)) . ٠‏ 

وتستعمل الشيوعية ي سبيل محقيق ذلك: الثورة على 
الأخحلاق» والنظم . ثم استعمال الإبادة للجيل المنافي هذه 
الفكرة» وخاصة الأمراءء والزعاء» والعلهاء» ليستجدوا 
جيلاً لا يعرف معروفاً» ولا يؤمن بدين» ويعتقدون بأن 
الدين أفيون الشعب. 


١ 


وإنما اشتدت كراهية الناس هما» وخاصة المسلمن» 
لكونها فكرة إلحادية تحاول أن تجتث أصل دين الإسلام» 
وقحو معالمه. ثم ازدادوا نفرة عنا بعد أن عرفوا مساوئها 
السيئة» وكونها تجلب للناس الفقر والبلاءء . والخراب» 
والدمار» مما راه الناس» وسمعوا به في البلدان الاشتراكية 
الماركسية نفسهاء فاشتد بغضهم هما» ونفرتهم عنها» لكون 
الضد يظهر حسنه الضد» وإنما تتبن الأشياء بأضدادها. 

إت اللات العربة اشتعضت عن استحابة. داه 
الاشتراكية» من أجل إمانها بالله» وتقسكها بدينها الذي هو 
دين الإسلام» لأا وإن دخل علا شيء من المبادىء 
الهدامة الجديدة التي علقت بأخلاق بعضهم» من سراية 
العدوى من الأخلاق الأ وروبية. لكنهم ما زالوا ولم يزالوا 
متمسکن بالا مان بالل وحده. وحبة دين الإسلام وإن كان 
الكثبر من بعض البلدان لا يقومون بأداء فرائضه على الام » 
لکن سلطان الدين ثابت وراسخ في نفوسهم» وأنه السبب 
الأعظم الذي به عزوا ونإضواء وفتحوا وسادوا» وبلغوا المبالغ 
كلها من ابحد والري فهو المداية المهداة لجميع خلقه» فم 
من آمن به» ومهم من صد عنه» ومن أجل قوة سلطان 


۲ 


الإمان على نفوسهم» وأخذه بمجامع قلوبهم» اشتدت شكيمة 
العرب المسلمن دون انقيادها لدعوة الاشتراكية الماركسية» 
ودون انتشارها ني بلدانہم» وحتی الذین ابتلوا بها في بدء 
وا او يقررون مصيرهم في التخلي عاء والبراءة 

وحتى أن البادئين بتبني فكرة الاشتراكية في بعض 
البلدان العربية» كمصر قد عرفوا تمام المعرفة أن دين 
اللإسلام هو أقوى رادع» وأعظم وازع إلى محاربتهاء وعدم 
انتشارهاء لأنه متى قوي ساطان الإمان في القلب» فإنه 
يكون أقوى» وأقدر على دفع ما يعرض له من البدع» 
والنحل المزيفة» والمذاهب المدامة» التي تزيغ الناس عن 
معتقدهم الصحيح › ٤‏ تقودهم إلى الاإلحاد والتعطيل› 
والزيغ عن سواء السبيل. 

هذا أخذوا يحتالون على الناس بدخوما إلى بلاد 
السلمين تحت ستار الدين لكونهم يلبسون الحق بالباطل» 
ويكتمون الحق وهم يعلمون» فجعلوا الدين جسرأً» ومنفذا 
يدخلون منه إلى قلوب العوام» وضعفة العقول والأفهام» 
فنشروا في كتہم وني صحفهم: أن دين الاإسلام هو دين 


۳ 


اشتراكي» وأن الاشتراكية لا تخالف الدين» بل إا 
مستمدة من دين الإسلام» ثم أخذوا في خداع الناس» 
زاغمین أن اشترا كيم تؤمن بالله ورسله» وکونه لا علاقة 
ها بالدين» وما هى إلا مذهب اقتصادي في تمثيل الحياة 
فط » فهم يحاربون الدين باسم الدين. ٠‏ 

٠‏ استباحوا هذا المكر» والنداع في سبيل نصر مذهيم» 
وحتى يصدق بنحلتهم الرجل العامي» والممج السذج» الذين 
م يعرفوا حقيقة الاشتراكية الماركسية» ولم يدرسوا مبادئهاء 
ولا عرفوا عواقبما السيئة » ولا أصوها» وما يدعون إليه» وكل 
من قویت معرفته بہا ومبادئها وما تؤول إليه» فإنه سیکون 
أشد عنها نفرة» وأشد هما بغضاً ممن لم يكن له غرض وهوى 
في أكل أموال الناس بالباطل. 

والحاصل: أن مبدأ الشيوعية» من تسميتها بالشيوع» أي 
الاشتراك في الابضاع ‏ في النساء» وني الأموال. فأظهروا 
الاشتراكية الماركسية في الأموال وبعد نجاحها يعودون إلى 
إظهار الاشتراكية في الابضاع . فلا يختص أحد بامرأة دون 
الآخرين» وينقمون على الزواج الشرعي» بأنه قيد لحرية 
الأشخاص» واستمتاعهم بتوسعهم فيا. 


٤ 


والمقصود أن الاشتراكية الماركسية» والقامىن اء 
والداعين إلها» كلها زيف» وتضليل» وكذب» وفضائحهاء 
لاوا وة ومشاهدة فهي أحد آلة في هدم الجتمع ٠‏ 
وتغييره» وهدم الدين واستباحة حرمات المسلمين من كل ما 
يتصل بأمواهم» وأخلاقهم» وأعراضهم . ) 

فاعتقاد صحتها» واستباحة ما يترتب علها» هو كفر 
بالله . فلا يجوز لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يزوج موليته 
برجل شيوعي» يعتقد ویستبیح کل ما ذكرنا من عقيدة 
الشيوعيين» كا أنه لا يجوز لمسلم أن يتزوج بامرأة شيوعية 
تعتقد هذا الاعتقاد. وكا أن هذا الشيوعى لا يستحق أن 
يرث أباه المسلم» لكون الكفر يقطع اموالاة والنسب» فلا 
يرث المسلم الكافر» ولا الكافر المسلم» كا حكى الله عن 
نبیه نوح ‏ عليه السلام : أنه قال # رب إن ابني من 
أهل €) _ أي وقد وعدتني أن تنجيني بأهلى ‏ فقال 
ل قال یا نوح کف ف ااك ات غ را 0¢ , 
فما أن لاوسلام صو ومعالم كمعام الطريق» يعرف به 


. )٥ سورة هود:‎ )١( 


0 


صاحبه» فكذلك الكفر» فإن له معام كمعالم الطريق› 
يعرف به صاحبه. وما أن الإمان هو اعتقاد وقول وعمل› 
فکذلك الكفر هو اعتقاد وقول وعمل»› والله يقول : # وقل 
اعملوا فسیری الله عملكم ورسوله والؤمنون وستردون إلى 
عالم الغيب والشهادة فينبئكم ما كنت تعملون &. 


)١(‏ سورة التوبة : 9م 


٤ 


اللجَّارة وموم نفعهًا وَحَاجة الدولتر 


والجتمع ايها 


روى الترمذي في صحيحه عن أبي سعيد الخدري أن 
البي ية قال: «التاجر الصدوق الأمين مع النبيين 
والصديقىن والشهداء » ورواه ابن ماحة عن ابن عمر بلفظ : 
«التاجر الصدوق الأمين مع الشهداء يوم القيامة». ولا 
سئل الني ية عن أفضل الكسب. قال: «عمل الرجل 
بيده » وکل a‏ مبرور» رواه الجا کم ٤‏ صحیحه» والبزار 
من حديث رفاعة بن رافع . وقال البخاري في صحيحه» قال 
قتادة: كان القوم يترون يعني الصحابة ‏ ولكهم 
کانوا إذا ناهم حق من حقوق الله لم تلههم تجارة ولا بيع 
عن ذکر الله » حتی يدوه إلى الله » وفہم أنزل الله # رجال 
لا تلههم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء 


۷ 


الزكاة يخافون يوماً تتقلب فيه القلوب والاً بصار ليجزيهم الله 
أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله ‏ أي من فضل الدنيا 
وسعتہا ‏ والله یرزق من یشاء بغبر حساب »() , 

فحصلوا بتجارتهم الحسنتين» وفاز وا بالسعادتين : سعادة 
الدنيا» وسعادة الآخرة. فكانت أعماهم بارة» وأرزاق الله 
عليهم دارة» فوجود التجارة والتجار بالبلادء هو رحة من الله 
للعباد» لكونهم يجلبون إلى الناس ما يحتاجون إليه» وال لجالب 
إلينا کا مهدي علينا» فيتصل الشخص بہم خحاجته فیشرا 
بٿمن معجل» او مؤحل إلى ميسرة. 

وقد سول اله کا عن اللاحتکار» وہی عن تل 
السلع» ونهى عن بيع الرجل على بيع أحیه» ونہی أن يبع 
حاضر لباد. وقال: «دعوا الناس يرزق الله بعضهم من 
بعض». وكل هذه النصوص معلقة بمصالح التجارة» 
وحايتها» واحترامها. ) کک 

ثم انهم يسدون شيئاً من الفراغ الناشىء عن البطالةء 

بإشغاههم فريقاً من الناس في عمل تجارتهم . أما عدم وجود 


(۱) سورة النور: ۳۸-۴۳۷. 


۸ 


التجار بالبلدء فإنه فقر للحكومة» ونكبة على ساثر الرعية . 


وکان بعض الصحابة معدودين من التحار الكارين»› 
فنہم : عثمان بن عفان رضي الله عنه ‏ فإنه خازن من 
خزان الله في أرضه. ولا كانت غزوة العسرة ‏ أي غزوة 
تبوك ‏ سنة تسع» حث الي ب على النفقة في سبيل 
الله وكانت زمن حهد ويحاعة» وانقطاع ظهر» فقال 
عثمان: على مائة بعير بأحلاسها وأقتاہاء حثهم 
البي ية فقال عثمان: على مائة بعير أخرى بأحلاسها 
وأقتاءا . م حشهم النبي ب فقال عثمان: على مائة بعر 
ثالثة بأحلاسها وأقتاا . م جاء بصرَّة دنانبر كادت كته أن 
تعجز عنڼا» فوضعها بين يدي رسول الله ًة فجعل رسول 
الله يقلا ويقول: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم . غفر الله 
لك يا عثمان ما قدمت وما أخحرت وما آسررت . 


فبالله. قل لي من أين أقى عثمان بهذا الال الطائل 
العظيم » وهو م يتول إمارة» ولا جباية» ولا عمل حكومة» 
ونا هو فضل من الله ونعمه » | سا عن طرق التحارة 
لمباحة في رحلتى الشتاء والصيف. 
۹۹ 


رسائل ہ ۱۲ 


a a a CE 
الشام تقدر بسبعمائة بعيرء تحمل طعاماً وثياباً وإدماًء‎ 
فتصدق بہا کلها. وهي من فضل کسبه وتجارته . ولا قدم‎ 
امدينة مهاجراً» قال : دلوني على السوق» فدلوه على سوق بني‎ 
WS a E LAS a 
البي 5 ليره كيف ربح. فدعا له النبي ييي بالبركة في‎ 
لو اشتری تراباً ربح فیه.‎ aE kT 


وما نظاثر من تجار الصحابة مثل» طلحة» وزيد بن 
أرقم» وغيرهما. ولا حط عمر بن الخطاب الكوفة بأمره 
لسعد بن أي وقاص » فخط المسجدي ثم نحط حنبه السوف› 
فقال عمر: هذا المسجد لدينناء وهذا السوق لدنيانا. ومر 
عمر بن الخطاب برجل من الأنصار وهو يعدل ‏ يسوي 
أرضاً ليغرسها ‏ فقال له: ما تصنع بهذه؟ فقال: أريد أن 
أغرسها لأقتنيها وأغتني بہاء وأتصدق E‏ 
صدقت .. صدقت . إن صاحبکم ر حيْحة» يقول : 


و أزال على الزوراء اروا 
إن الكريم على الاحوان ذو المال 


ولقد رأينا الناس في قديم الزمان مع ضعف حالمم» 
وقلة مالهم» كانوا يتنافسون» ويتساعدون على الأعمال 
الخيرية» من بناء المساجد» والمدارس العلمية» وإعانة 
الرضى» وا لمضطرين» وكفالة اليتامى كل منهم على حسبه» 
وعلى قدر رغبته في البذل» ومقدرته» لكون الرجل كثيراً 
باخوانه» قوياً بأعوانه. وعادم المال لا يعطيه» وكل إناء 

ويتحمل التجار القسم الأكبر من هذه المساعدة» 
خصوصاً في النوائب الكبار» التي تنوب البلد» من جهاد 
وغيره» فهم يتحملون أكر النفقة ني هذا طوعاً وكرهاًء 
وذلك في زمان كانت الملوك فيه معدمين من الثروة في تلك 
الحال. مع هذه الأعمال قد عمتهم القناعة والرضى» ما 
آتاهم الله من فضله» فعاشوا في زمنهم عيشة راضية مرضية› 
وأخلاق كرية زكية» قد قنعهم الله ما اتاهم» ومتعهم 
متاعاً حسناً في دنياهم. 

وقد ضعف الآن مع الناس هذا التكاتف والتعاون» 
لضعف رغبتهم في الخبر» والبذل في سبيله» مع كثرة ماهم » 
فكانوا يحيلون كل شيء إلى الحكمة» ويرتجونه منها. 


ه١‎ 


ومن المعلوم» أن الأخوة الإسلامية» وامحبة الدينية» 
تستدعى العطف والحنان» والصدقة والاإحسان» ومساعدة 
منكوبي الزمان» فإن المسلم للمسلم اخوان» وا مؤمن للمؤمن 
كالبنيان ل وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الام 
والعدوان € ء فإ المسلم كثير بإخوانه» قوي بأعوانه. 


لكن هذا التعاون» نجده موجوداً عند مسلمي المند . فهم 
متمسکون بأقوی سبب منه لاعتمادهم في فعل الخیر على 
أنفسهم» لا على حكومتهم» لذا نراهم يقومون بإنشاء 
المنشآت الخريةء من بناء المساجد والمدارس الدينية» 
والجامعات العلمية» فيقومون ببنائها وتنظيمها ما تحتاجه من 
فرش وكراسي» وبناء غرف للطلاب الغرباء» ويتكفلون 
بالقيام معيشتهم» ثم إجراء رواتب الأساتذة والمتعلمينء 
ويحتسبون التعلم بدون راتب» وينشئون المستشفيات 
للمسلمين» وللطلاب والطالبات. وإذا سالت عن موارد 
هذه الثروة التي تقوم بهذه المشروعات العظيمة . قالوا: كلها 
من مساعدة التجار. كل مهم على حسبه» وعلى فدر رغبته 


.۲ سورة المائدة:‎ )١( 


o۲ 


في الخر #لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه 
فلينفق مما آتاه الله ). حتى أن أحد التجار قد تحمل 
بجامعة عظيمة» بناءها» وتنظيمهاء وأحور الأساتذة 
والمتعلمين. وإعانتهم وإعاشتهم» كله من ماله الخاص»› 
بعمل دائم مستمر» لا يناله فيه سامة ولا ملل. وحتى ان 
أحد البقالين من المسلمين» ليخرج كل يوم صدقة الله » وني 
سبيل الله » بقدر ملء کفیه من شعر» أو قح » أو ذرة» حی 
إِذا حاءه من بتو جع التبرعات» وقال له: اتونا من مال 
لله الذي آتاكم» دفع له هذا اجموع» ويسأل الله القبول» 
وإنما ذ كرت هؤلاء بحسن أعماهم» دعوة للناس إلى الأسوة 
الخسنة بهم . 


أما البلدان العربية التي كشرت الاشتراكية في وجوه 
أهلها» ومضت بتأمم أموال تجارهاء فقد کان هم طور کبیر 
في التساعد والتعاضد والنفقة في سبيل الر والخر» وبناء 
الجامعات» والمعاهد الدينية» وتحفيظ القرآانء )ا كانوا 


2 


أحراراً في تصرفهم» وبيعهم» وشرائهم. 


.۷ سورة الطلاق:‎ )١( 


o 


أما بعد تحطيمهم› وحجر تجارتهم» فكان أحدهم ينام 
تعت لحافه من مرض هذا الحجر والتأمي » الذي هو حقيقة 
في تعمم الفقرء فإذا ذكر لأحدهم شيء من عمل الخير: 
أوماً بيده وقال : نفسي .. نفضسي» اذهبوا إلى غيري. وشح 
ى بقية ماله امحجور عنده» لأن عادم الشيء لا يعطيه› 
وكل إناء ينضح ما فيه » وخير الناس من وعظ بغيره. 

فن رزقه الله من هذا الال را حا فلار اداء 
زکاته» ولینفق منه وعلناًء حتی یکون انغ الئاس 
ماله» فإن مال الإنسان ما قڌم. ففيه دليل على فضل 
كسب الال من حله» ثم الإنفاق منه في سبيل حقه. 
فالمسلمون المؤمنون» يعتقدون بأن الله قد أوجب عليهم في 
أموا لهم حقاً معلوماً» للسائل واحروم. وأن الفقراء» وسائر 
من يستحقون الزكاة» هم حق مفروض ني أموال أغنيائهم . 
ولن يجهد الفقراء أو يجوعواء إلا بقدر ما بمنعه الأغنياء من 
احق الواجب مم في أموال أغنيائهم. . 

وقد استباح الصحابة قتال المانعين للزكاة» وعدوهم 
مرتدین منعھا» لا أنکروا وجوہا» وزعموا بأن فرضها موت 
موت رسول الله صلی الله عليه وسلم . 


o 


وأن في الال حقاً سوی الزکاة» کا رواه الترمذي 
مرفوعاً » وذلك من إعانة المنكوبين» وإعاشة المضطرين› 
ومساعدة المجاهدين » والنفقة على الأقارب الحتاجين؛ لأن 
الأو الأسلافة فى الظف والان والةة 
والإحسان» ومساعدة منكوبي الزمان» فإن امسلم للمسلم 
أحوان» وا مؤمن للمؤمن كالبنيان ل وتعاونوا على الر والتقوى 
ولا تعاونوا على الإثم والعدوان )7ء والمسلم كثير بإخوانه» 
قوي بأعوانه» وهذه الأعمال لا تنال إلا بالمال. 


وقد ذهب أهل الدثور _ أي الأغنياء ‏ برفيع 
الدرجات في الجنات. ونعم المال الصالح للرجل الصالح» 
وأنه ما أنفق أحد ني سبيل الحق من زكاة» وصدقة» وصلة› 
إلا أخلفها الله عليه بأضعاف مضاعفة . وأنه ما بخل أحد 
بنفقة واحبة في سبيل الحق» من زكاة» وصدقة» وصلةء إلا 
سلطه الشيطان على صرف ما هو أكار منا في سبيل 
الباطل» فبعض التجار لا منعوا زكاة' أموا لمم وبخلوا مما 
آتاهم اللہ من فضله» وقطعوا وشائج أرحامهم» وتركوا عبادة 


.۲ سورة المائدة:‎ )١( 


رم ساط الله عليهم الجبابرة الظلمة من الاشتراكيين 
يسومونهم سوء العذاب ويسلبونيم أموالحم باسم الاشتراكية 
لمبتدعةء ثم يجلسونهم على حصر الفقرء والفاقة يعلوهم الذل 
والصغار» حتى يتقاضاهم الفناء ل وما أصابكم من مصيبة 
فما كسبت أيديكم ويعفوعن كثبر 4( فا لمال المباح» هو 
بمثابة الترس لاوسلام» يستحلب به العدد والعتاد» ویستدفع 
به صولة آهل البغي والعناد» فهو مثابة احور الذي تدور عليه 
رحى الحرب» ويستعان به في الطعن والضرب» فهو إحدى 
القوةَ الي أمر الله باعدادها عند لقاء الأعداء, 
فلا تذخروا الال للأعداء إہموا 
إن يظهروا يأخذونكم والمال معاً 
١‏ خير ف ا وف نعم ) | 
قد احتفظم بها إن أنفكم يع 
ثم ليعلم أن التجارة اللمدوحة» هي التجارة الحفوفة بالر 
والتقوى» والصدق والوفاء» والموصوف أهلها بكونهم لا 
تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء 


(۱) سورة الشوری: ۴۳۰. 
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الزكاة. لكون البر والخير» هو همة المسلم التتي» ولا يضره لو 

تعلقت جيع جوارحه بحب الالء وكان بعض الأنبياء ٠‏ 
معدودين من الأغنياءء کإبراھے» ویوسف» وسلیمان 
عليهم السلام ‏ وقد وصف الله صحابة نبيه بأن منهم 
ل وآخحرون يضربون في الا رض يبتغون من فضل الله وآاخحرون 
يقاتلون في سبیل الله » والذین يبتغون من فضل الله هم 
الذين يسعون في الكسب وتوسعة التجارة» وقد سياه الله 
فضلاًء كا قال سبحانه ( فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في 
الأرض وابتغوا من فضل الله )7ء أي بيعوا واشتروا 
وابنوا» واغرسوا وسافروا» لطلب الكسب ني البر والبحر.. 


فا لمسلم التي يشتغل ججوارحه ي العمل يي دنياه وقلبه 
متعلق بالعمل لآخرته والعمل للآخرة هو أكر العون على 
جضول الاناء رحبا وال ر که فا کا قل ف لدت 
يقول الله : «ابن آدم تفرغ لعبادتي أملاأً قلبك غنى وأسد 
فقرك وإن لم تفعل ملأت قلبك شغلا ولم أسد فقرك » . وقد 
قیل : 
)١(‏ سورة المزمل: .٠١‏ 
(۲) سورة الحمعة: .٠١‏ 


oV 


السلم الحق يصل فرضه 
وتاشد الاس ويسقي أرضه 
ا بين الشغل والعبادة 
ليكفل الله له السعادة 
وقد أجع العلاء على وجوب تعلم كل ما يحتاج إليه 
الناس بداعي الضرورة من الصنائع › والغرس » والزرع › 
وأنهم إن تركوا تعلم ذلك أثِمُوا. 
فكل ما يسمعه الناس في القرآن» أو في الحديث» من 
ذم الدنياء أو ذم الالء فإنا يقصد به ذم أفعال الناس 
السيئة في الال لا نفس الالء فقول النى ية : «إن التجار 
یبعثول یوم القيامة فحاراً إلا من اتی الهو وصدق )» » 
وإنما كانوا بهذه الصفة» من أجل أن أكثر التجار لا يبالي 
من أين أخذ المال» أمن الحلال» أو من الحرام» وأكثرهم 
يعاملون بربا النسيئة الذي حرمه الإسلام» ونزل ي الزجر 
عنه كثير من آيات القرآن» وقد أجع العلاء على تحريه. 
وهذا استشنی الله من اتی الله وبر وصدق في معاملته» وقلیل ٠‏ 
ما هم» فالتجار الذين يعاملون بالرباء وقد يتجرون في 
ا لخمرء ولحم النتزيرء م يصرون على منع زكاتہم» فهؤلاء 


°۸ 


هم التجار الذين يبعثون يوم القيامة فجاراً» لكون الفجور هو 
چ في أعمال الشرور» وهو منطبق على وصفهم . کا أن 
الأ برار هم المتوسعون في أعمال الخيرء والبر» والصلاح . قال 
سبحانه: إن الأ برار لى نعم وإن الفجاز لني جحم &» 
فالا برار في نعم في الدنيا وفي الأخرة» والفجار في جحم ٤‏ 
الدنيا وني الآخرة. ۰ 

وعلى کل حال : إن وحود التحارة والتحار ي البلاد» 
هي رجه من الله للعباد» مها کانت صبغہم وصفتہم › 
لکون الناس یتصلون بہم في حاجاتہم وکانت الہود هم 
کار تجار المدينة زمن الني ى وقد توفي الني بي ودرعه 
مرهونة عند ودي بثلاثين وسقاً من شعر. 
الاحتكار والتسعر: 

إن الناس فد يعرض هم حالات من الحاجات› 
والشدات› وارتفاع سعر الأظتيهء والأشياء الضرورية»› ما 
مفتصی العدل» دون صرر ولا ضصرار. 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحه الله : إن 


۹ 


التسعير منه ما هو ظلم لا يجوز» ومنه ما هو عدل جائز.. 

وقد روی مسلم في صحیحه» عن معمر بن عبد الله » 
أن الني 5 قال : «لا بحتکر إلا خاطىء» وامحتكر 
الخاطىء هو الذي يشتري الطعام من ا م يحتکره 
لإرادة الغلام: | 


أا من عنده a‏ من غخله» أو زرعه» فاحتکره 
لإرادة الغلاءء فلا يعمه الوعيد. ومثله .من اشتراه في حالة 
الكسادء والیسار» أو اشتراه من التجار» فلا يشمله الوعيد» 
لكون الحديث: ورد فيمن اشترى طعاماً بجلوباً في السوق» 
لقوله 6 : «الجالب مرزوق» والحتكر ملعون»» ولأن في 
خزن الطعام في حالة كساده» مصلحة عامة: ججميع الناس» 
بحیث ججدونه عندما يحتاحون إليه» وهو أحسن من 
يجدونه» وهذا قال شيخ و ابن تیمیة ‏ رجه الله 


إن 1 محتكر: هو الذي يعمد إلى شراة ما يحتاج إليه 
الناس» من الطعام الحلوب من الوق قیحبسه عہم» در يد 
غلاءه عام وهو ظلم للخلق› i‏ .فيه من الارهاق» 


Te 


والتضييق عليهم بزيادة الن» ومثله: من عنده طعام غير 
محتاج إليه» وي الناس ضرورة وحاجة إليه. 

ولي الأمر أن يكره مثل هذا على بيع ما عنده بقيمة 
امثل عند الضرورة في حالة حاجة الناس إليه» وف غر 
الضرورة لا يجوز إكراهه على بيع ما عنده ولا التسعير عليه 
في ماله» وعليه يحمل ما رواه أنس» قال: غلا السعر على 
عهد رسول الله ی فقالوا: لو سعّرت لنا يا رسول الله ؟ 
فقال : «إن اله هو القابض الباسط الرازق المسعر» وإني 
لأ رحو أن ألق الله ولا يطلبني أحد بمظلمة في دم» ولا مال ) 
رواه ابو داود والترمذي وصححه . 

فا يفعله الناس من تسعر السمك على الصيادين» وهو 
صيد لا ينالونه إلا بكلفة ومشقة» ويخوضون في حصوله 
ا لخطر» وفنون الضرر. فان هذا التسعيبر خحطأًء لكونه ما 
يقتضي تنفيرهم عنه» ومن الواجب مساعدتم لتوفيره. 


تول الحكومة لاستيراد الأشياء الضرورية : 


فإن قيل: هل يسوغ للحكومة أن تتولى استيراد الأشياء 
التى يحتاج إلا الناس بداعي الضرورة» من الأطعمة› 
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وغيرها. لقصد التخفيض على الناس في سعرها؟ . 

فنقول : إن الحكومة علا أعباء» وتكاليف» وأثقال ۶ 
الأشغال العامة ومن شؤون تنظم البلادء والأعمالء ما 
وت التضغ هاء وإلقاء تكاليف التحارة وأعماهاء 
وأموالما إلى أهلها من التجار» الذين حذقوا فيها وتقرنوا» على 
مزاولتہا» وأقاموا أنفسهم مقام الموظفين للحكومة في حسن 
تدبيرها وتثميرها» فن واحب الحكومة أن تحيل التجارة 
بكاها إلى التجار العارفين بسياستها» وصيانتها» وللحكومة 
الرقابة علهم في الخالفة» وبذلك تستريح الحكومة من أعباء 
تكاليف جلها ومسؤوليتها» وعلى الحكومة حاية التجارة» 
وتعزيزها» ومساندة أهلها» مساعدتم بالقروض المضمونة في 
جلب كل ما تحتاجه البلاد» وتوجمهم بداعي التنشيط إلى 
ذلك» ثم يستمر عملهم» واستيرادهم لتجارتم» فالأصل هو 
عدم جواز تدخحل الحكومة في توي التجارة أو التسعيء لأن 
الله هو المسعّر القابض الباسط» كا ثبت بذلك الحديث»› 
ومثله قوله : «دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض» . 

أما تولي الحكومة للتجارة» أو استيراد المعيشة» وسائر ما 
يحتاجه الناس» ثم تتولى بيع هذه الأشياء بواسطة الوكلاء» 


1۲ 


ومن تحت الوكلاء» وكلاء. فلا شك أن هذا نوع من 
التأمم الذمي » إذ ليس من شأن الحكومة مزاحمة التجار في 
تجارتهم» إذ الحكومة حكومةء والتجار تجار» ولأن في هذا 
العمل بهذه الصفة» إضراراً بليغاً بالتجار» إذ هو عبارة في 
عزهم عن عملهم» وانقطاع كسم الذي عليه مدار 
تجارتهم» ومعيشة أهلهم وعياهم» فيبقون كسالى حيارى» 
فیکار بسببه همّهم» وغمّهم› والتلاوم فیا بینہم. ثم یکر 
کلامهم ٤‏ الحكومة» وما عملت معهم . 

ولو فرضنا أن للحكومة مقصداً حسناً في تول المستوردات 
من الأطعمة وغيرهاء وأن قصدها التسهيل في أسعارهاء فإن 
هذا قصد حسن» وني إمكان الحكومة تنظيمه مع التجار ما 
يسمونه دعم السلع من الحكومة بالنقود» حسما تعمله بعض 
الحكومات مع رعاياها في الأطعمة الضرورية. 

اما قصد الحكومة ٤‏ بیع ما تستورده من الا بأقل 
مما يبيع به التجار» أو بأقل نما اشتري به في بلده» فهذا 
أيضاً ضار بالتجار» إد فيه نوع حد للتجار» بان يبيعوا 
سلعهم بأقل من ثمنها علهم » أو بأقل من ثمن المثل» وهذا 
فيه ضرر بليغ علهم» إذ الحكومة لا يضرها الإسقاط من 


1۳ 


: 


« 


المن» بخلاف التاجر» فانه يضره ذلك» أو تكسد سلمعته 
عنده , 

ثم إن الحكومة في توليها لجلب هذه الأطعمة وغيرهاء نم 
توزيعها في احلات المستأجرة» ونصب وكلاء» ومن تحم 
وكلاء على بيعها» وقبض ثمنهاء فان هذا الال والحالة 
هذه» مال ضائع» تتلاعب به أيدي الضياع› > لکون مال 
الحكومة غير حترم عند الناس » ولا يتو حفظه ولي مصلح › 
فهو يذهب جفاء» هذا لكم» وهذا أهدي إِليّ. 

ثم انه بطريق المشاهدة والحس» نرى البلدان الت قبض 
حکامها زمام تجارتہا» والمستوردات فیا» وقضت بالحجر 
والتضييق على التجارات» والتجار» رأيناها قد تقلص عنها 
ظل الرخحاء» واهناء» وابتليت بالمساغب والتعب» والغلاءء 
وعدم وجود أكثر الحاجات» لكون البلد احجور على أهلها في 
التحارة» لا يقصدها الناس ببيع سلعهم» ولا للشراء نپا 
فتبتق في معزل عن المناء والرخاء والراحة. 

وما يحقق ذلك» أن عالاً فاضلاً من أهل البلادء 
حدثني بأنه سافر إلى إحدى المدن الاشتراكية العريقة في 
الحضارة على سبيل .حضور مؤتر ينعقد بها» قال: فنزلنا في 
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فندق» وعند الصباح طلابنا من مدير الفندق أن ياتينا 
ببیيض » فاعتذر من عدم وحوده. وقال : إنه یباع بالبطاقة › 
فلا يوجد عندنا إلا في الأسبوع ثلاثة ايام أو قال: اربعة 
أيام. فتى كان هذا العدم» والتقتير في البيض الذي 
يتلاعب الصبيان بأقفاصه عندنا» فا بالك بغر البيض من 
لحاجات الراقية» إذ هى أشد عَدَماً» لكون الحجر والتضييق 
على التجارة والتجار» مدعاة إلى الشؤم والفشل» وحق 
الرزق. فدعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض . 

نعم» إنه يجب على الحكومة مراقبة التجار في الشيء 
الزائد على المعتادء أو في احتكار الطعام وقت شدة حاجة 
الناس إليه» والحكم يدور مع علته» ویزول بزوامما. 
وا لمقصود: أنه ينبغي تنشيط التجارة لتقوى» ولن يتم ذلك› 
حتى ينفك عنها حصار الحجر» وحتى تكون حرَة في التوريد 
والتصدیر» لأنہا متی أخرجت شیئاً» استوردت ما هو كر 
منه من الخارج» وبذلك تقوی وتنشط» وتزداد نموا ورجا . 
کا قیل : 
ری الال مل الاه خب را كدا 

ويزكيه الاستعمال والأخذ والرد 


٦٥ 


و 


القارنت بين عمل ملوك المرب الشامين 


ون عَمّل زعمّاء الاإبشتراكيين 


إنه قبل کل شیء» يجب علينا أن نکون قوامين لله » 
شهداء بالقسط» فيا لنا وعليناء ولنعمل حلقة للتافضل بين 
حکام العرب المسلمين» وبين زعاء الاشترا كيين» حت 
يتبن لنا بها الصادق في قوله وعمله» من الكاذب المهين. 

إن حكام المسلمين» يعتقدون حرمة أموال الغير» وحرمة 
التعدي علا بأخذها بغير حق . 

أما الأموال التي أخرجها الله مهم من أرضهم» من 
ینابیع البترول» وغيرها من خزائن الأ رض» ومن الذهب 
والفضة . فإنهم يعتقدون أن هذا ا لمال الذي أخرجه الله هم» 
هو فضل من الله» ساقه إلهم» واستخلفهم عليه» لينظر 
كيف يعملون فيه. فهم يقولون فيه مقالة المؤمن الشاكر 


WV. 


هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما 
یشکر لنفسه ومن کفر فن ري غني کرم )7 ولا یقولون 
مقالة الكافر الجاحد ‏ إا أوتيته على علم عندي 7ء أي 
على حذق مني بکسبه حټی کار ووفر. 


فهم یعتقدون بأنهم مستخلفون فیه» والله ناظر کیف 
يعملون. فلننظر إلى عمل حكام المسلمين وتصرفهم فيا 
استخلفوا فيه» همذا نراهم قد عملوا مشيد العمران» وشواهق 
القصور والبنيان» التي قاموا بإنشائها من أصلها» وخصصوها 
للضعفة من الفقراء والمساكين» على سبيل العطاء» أرضها 
وبنائها . ) 


وتسمى بالبيوت الشعبية» وقد بنيت على طراز واحد 
با سلح ٠»‏ ومساحة أرض البيت»› تسع بيوتاً نظراً لعائلة 
الشخص من بعده» وهی تاثل يي مبناها ومعناها بیوت 
الرؤساء والتجار» مزودة بالماء والكهرباء» وسائر وسائل 
الراحة والرفاهية» ثم تدفع مفاتيح البيت إلى هذا الفقر 


. ٠٠ سورة القل:‎ )١( 
¥۸ : سورة القصص‎ (۲( 
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الذي لا حلم مثله» ورا دفعوا له نقوداً تقوم بكفاية بناء 
البيت› عل حسب رعبته ٤‏ تنظيمه . 

وهذه البيوت › عد بالآلاف ٤‏ کل بلد. ولا یزالون 
مستمرين ي عمل هذا التنظے ء م لا تزال تعمل عملھا ي 
إعطاء المتخلفين عن السابقين بدون سآمة أو ملل . 

أضف إل ذلك إحراء الرواتب الشهرية إلى الضعفاء 
من الفقراء» والمساكنن» والمقعدين» وبعض الأغنياء» حتق 
عم الغنى سائر القرى من البلدان العربية» ولا زلنا حب 
مہم الزيادة في رواتب المقلبن من أجل شدة المؤنة» وغلاء 
العيشة . 

ولل يقتصروا على مساعدة الفقراء فحسب» بل ساعدوا 
الأغنياء عل امشاريع النأفعه » وبقروصضص الملاين ی مده 
طويلة المدى» لينعشوهم وینشطوا تجارتہم . 

کا أنهم لم يقتصروا بفضلهم على رعاياهم فحسب» بل 
مڌوا يد العون والمساعدة إلى كل من ممت همم بقرابة اللإسلام 
من البلدان الغريبة البعيدة بالمساعدات الجزلةء مع قيامهم 
بتأسيس المشاريع الخبرية من المساجد وغيرها. ينفقون فما 
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و ا الله من فضله. ا ا 
الىلن. ` ) 

فبالله» قر لي ماذا عمل 2 الاشتراكية الماركسية» 
حين استولوا على أموال المؤمنين والمؤمنات» وأموال جميع 
الناس ومصانعهم» وأموال البنوك والشركات» وأموال 
الأغنياء ولا وقاف› وأموال اليتامى والعجزة» وهل بنوا 
لأحد ما داراً؟ أو قرروا لأحد معاشاً يقوته وینقذه عن 
اللاك وما أخاهم فعلوا» بل هم کرماء بالکلام» يصون 
دماء الأغنياء والفقراءء ثم يلؤحون مم بكلمات العطف 
واللطف»› فیقولون : هذا زمان الهدم» وسيأتي زمان البناء.. 
: يستمر ادم ویتزاید حى يتقاضاهم القناء. 

فليقابل العاقل بين عمل حكام المسلمين» وبين عمل 
زعماء الاشتراكية حتی يتبین له الفرق بين امحقين ولان 
وبن امحسنين والمسيئن . 
أولشك أقوامي فجئي بمشثلهم 

| إدا معتنابا أجريرابجامع 


وا ا دعصمه ۾ حكام السلمىن عن الاطاً والآثام» 


¥٠۰ 


ولا أنهم عمّموا الناس بالغنى العام» فإنه لن يغني الناس 
سوی رب الناس ورضی جميع الناس غاية لا تدرك فنحن 
e 0‏ 
أقلوا e‏ لا أباً ا 

من اللوم أو سدوا المكان الذي سدوا 


وإن عاهدوا وفوا وإن عقدوا شدوا 


۷1 


2 


j 


شكڪر نمكم الغلى بامحال 


إن الله سبحانه وتعالی خلق الخلق لیعبدوه» ورکب 
فيم العقول ليعرفوه» وأسبغ علهم نعمة ظاهرة وباطنة 
لیشکروه» والله جازي کل من شکره با لزید # وإِذ تأذن 
ربكم لن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي 
لشدید 4ء فبالشکر تزید النعم وتدوم» وبترکه تسلب 
وتزول» فالشكر قيد النعم» والمعاصي من أسباب حلول 
النقم» وإن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه. 

وليس الشكر مقصوراً على قول أحدكم : الك ن 
فإن هذا الكلام لا نزال نسمعه من لسان كل إنسان» ينطق 
به الر والفاحر» والجاحد والشاكر والله يقول: # وقليل من 


عبادي الشكور ي ,)١(‏ 


)۱( سورة إبراهے : ۷. 
(۲) سورة سبا: ۱۳ . 
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وإنما حقيقة الشكر: الاعتراف بالنعمة باطناًء 
والتحدث بها ظاهرأً» وصرفها في مرضاة وليّها ومسدياء فن 
أنعم الله عليه بنعمة الغنى با مال» فعنوان شكره: هو القيام 
بواجب حق الله فيه» من أداء زكاته» ومن الصدقة منه› 
والصلة لأقاربه» والنفقة في وجوه البر والخر الذي خلق 
لأجله» فإن هذا هو حقيقة شكره المستلزم لفوه وبركته» مع 
النفقة منه على الأهل» والعيال» والتجمل منه بأنواع الزينة 
المباحة» والمسكن» لأن هذا من النفقة بالعروف» والله 
بحب أن يرى أثر نعمته على عبده. لأن الله جيل يحب 
ال ا ای ب ان 


إن التاس مستخلفون في الدنيا على أمواهم» والله ناظر 
كيف يعملون» فن أخذ هذا الال من حله» وأدى منه 
واجب حقه» فنعم المعونة هو» وكان له حسنات ورفع 
درحات ٤‏ الجنات . 


ومن اة من عبر حله» و مه واحب حفه» کان 
کالذي اکل ولا یشبع» ویکون عذاباً عليه ئي الدنياء 
وعقاباً له في الآخرة» يقول الله : فلا تعجبك أمواهم ولا 
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أولادهم إنما يريد الله ليعذيهم بها في الحياة الدنيا وتزهق 
أنفسهم وهم كافرون &() . 

إنه ما أنفق أحد نفقة في سبيل الزكاة والصدقة› 
والصلة وسائر الأفعال الخرية» إلا أخلفها الله عليه بأضعاف 
مضاعفة وما أنفقم من شيءَ فهو يخلفه وهو خير 
الرازقين €" فلو جربتم لعرفتم» فقد قيل: من ذاق عرف» 
ومن حرم اعرف . وما بخل أحد بنفقة واجبة في سبيل 
الحق» من زكاة» وصدقة» وصلة» إلا سلطه الشيطان عل 

فکسب الال من حلهء ثم الجود بأداء واجب حقه» يعد 
من مفاخر الدنيا» وإنه لنعم الذخرى للأخرى» فقد ذهب 
أهل الدثور بالأجور والدرجات العلى» ونعم الال الصالح 
للرجل الصالح» فجميع ما أوجد الله في الدنيا من الذهب 
والفضةء والمعادن الجامدة والسيالة» والبترول» والحيوانات»› 
والٹرات» وسائر الفواکه والخیرات» کل هذه خلقها الله 
كرامة ونعمة للإنسان» ليتنعم بها في حياته» ويتمتع بها إلى 
)١(‏ سورة التوبة: ه٠.‏ ) 
(۲) سورة سبا: ۳۹. 
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ما هو خير منها لآخرته» قول الله :' فابتغوا عند الله الرزق 
واعبدوه واشکروا له إليه ترجعون )) . وقال : ف کلوا من 
طیبات ما رزقناکم ولا تطغوا فيه فیحل علیکم غضي ومن 
يحلل عليه غضي فقد هوی ) () . 
ما أحسن الدين والدنيا إذا اجتمعا 

وما أقبح الكفر والإفلاس في الرجل 


فأمر الله عباده بأن يأكلوا من طيبات ما رزقهم» أي 
من الحلال النافم» حسن العاقبة» ولا يطغوا فيه» 
والطغيان: هو مجاوزة الحد بي السرف والترف» والفسوق 
والعصيان» وذلك بأن يستعينوا بنعم الله على معاصيه» أو 


يستعملوها في سبیل ما یسخطه ولا يرضیه» فیحملهم الغى 


بالمال على الوقوع في الطغيان» وصدق الل العظے « كلا إن 
الإنسان ليطغى . أن رآه استغنى . إن إلى ربك الرجعى 7# , 


(1) سوة العنكيوت: ۱۷ . 
(۲) سوړة طه: ۸۱. 
(۳) سورة العلق : .۸-٦‏ 
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فكل ما تسمعونه في القرآن» أو في الحديث» من ذم 
الدنياء أو ذم الالء فإنما يراد به ذم أفعال بني آدم السيئة 
ي المال» لأن أفعال الناس تقع غالباً على الأمر المكروه أو 
الحرام» من أكلهم الرباء وشربهم الخمور» وتوسعهم في 
أعمال الشرور والفجور» فالذم ينصرف إلى هذه الأعمالء 
لا إلى نفس الالء وإذا قال الانسان: لعن الله الدنيا. 
قالت الدنيا: لعن الله أعصانا لربهء لأن الله جعل الدنيا 
منحه لأقوام» وحنه عل آخرین» وسعادة لأقوام» وشماوة 
على آخحرين» وقد سمى الله المال خيراً لمن أراد به الخر. 

فا مال هو من الزينة التي أخرجها الله لعباده» كرامة هم 
قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من 
الرزق قل هي للذين امنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم 
القيامة 4 » فسمى الله المال زينةء لأنه يزين صاحبه في 
العيان» ويجمله بين الأقران» ويحفظه عن السقوط في الذل 
والهوان» وهو ترس المؤمن في اخر الزمان» ولا يستغني عنه 
في حال من الأحوال» وإن الكرم على الإخوان ذو المال. 


.۳۲ سورة الأعراف:‎ )١( 


VV 


مع العلم أنه لا غبطة بكثرة ة المالء وإنما الغبطة في استعمال 
المال فيا خلق له من صالح الأعمال» كا قيل: 
فقى لا يسعندٌ المال رَباً ولايُرى ٠‏ 
له جفوة إن نال مالا ولا كبر 
إنه u‏ أحد بالزكاة الواجبةء ل عا ته ا 
والندامة قبل خروجه من الدنیا. فیندم حیث لا ينفعه 
الندم» 3 یقول يا ليتني قدمت لحياتي چ . 
وهنا قصة هي لنا بثابة العظة والعبرة» وخير الناس من 
وعظ بین ) 
عاد اس الف حا ا عبد الله بن الأهتم» 


وکان تاجراً لکته شدید البخل» فراه یضطرب ويحوقل› 
فقال: ما هذا الاضطراب معك» أمن وجع تشتكيه ؟ فقال : 
لا والله» ولكنني أفكر ني مئة ألف دينار في زاوية هذه 
الداں م أؤد من زكاة» ولم أصل منا رحاً» وم أقم بواجب 
حق الله فیاء وقد عرفت أنني سأعذب بہاء فقال له: 
تكلتك أمك» ولن كنت تجمعها وتنعها!. فال : جعتها 


)۷( سورة الفحر: f:‏ 


VA 


لروعة الزمان» وجفوة السلطان» ومكاثرة العشيرة» ثم إنه 
قڌر أن يموت من مرضه» فشهد الحسن جنازته» فلا أتى 
المقبرة ألقى الموعظة على حسب عادته في نشر الحكة والموعظة 
الحسنة . 

فقال : انظروا إلى هذا المسكين» أتاه شيطانه» فخوفه 
روعه زمانه» وجفوة سلطانه» انظروا إليه» خحرج من الدنيا 
مذموماً مدحوراً» لا خيراً قدمه» ولا إثماً سلم منه. ثم 
التفت إلى الوارت فقال: أا الوارث : لا تخدعنَّ كما خحدع 
صاحبك بالأمس» إن هذا المال أتاك حلالاًء فلا يكونن 
عليك وبالاًء وأتاك عفواً صفواً من كان جوعاً منوعاً من 
باطل جعه» وعن حق منعه» قطع فيه جج البحار» ومفاوز 
القفار» لم تكدح لك فيه مين»› وم يعرق لك جبين» واعلم 
أن يوم القيامة ذو حسرات» وأكبر الناس حسرة» رجل رأى 
ماله في ميزان غیره» سعد به وارثه» وش به جامعه» فیا هما 
E‏ 

وأنه ما بين أن يثاب الإنسان على الطاعة والإاحسان» 
أو يعاقب على الاساءة والعصيان» إلا أن يقال: فلان قد . 
مات» وما أقرب الحياة من الممات. وکل ما هوآت آت . 


۷۹ 


إن الناس عند استفادة الغنى على أقسام: 


مم البخيل القثرء ومنېم السفيه البذرء ومنېم الوسط 
امقتصد» الغنى الشاكر» وخر الأمور أوساطها. أما البخيل 
ال هى انار الجموع المنوع» الذي غمره الله بنعمته» 
وفضله بالغنی على کثیر من خلقهء م جمد قلبه على حب 
ماله» وتنقبض يده من أداء زكاته» ومن الصدقة منه» 
والصلة لأقاربه» والنفقة في وجوه الر والخر الذي خلق 
لأجله» قد التاط قلبه بحب الدنيا» فجعلها أكر همه» وغاية 
قصده» وصرف إلا جل عقله» وجل عمله» وجل 
اهتمامه» وترك لأجلها فرائض ربه» ونسي أمر آخرته» ولم 
يزل ذاك دأبه» حتى يخرج من الدنيا مذموماً مدحورأًء لا 
خيراً قدمه» ولا إِثماً سلم منه» ورا کان يحڏّث نفسه في 
حال فقره: أن لو أغناه الله لأنفق وتصدق وأدى زكاة ماله» 
فلا حقق الله آماله» وکر ماله» فر ونفر» وبخل واستکر» 
فهذا بالحقيقة فقير لا يؤجر على فقره» قد أوقع نفسه في الفقر 
من محافة الفقر» فكان جوعاًء منوعاًء هلوعاًء حزوعاً. فلا 
ينبغي أن يبط بكثرة ماله» مع العلم بفساد أعماله» إذ هو 
أخ قارون في كثرة ماله» وفساد أعماله. 


A * 


لقو وما خييقوا لكرمة 
فكأهہم خلقوا وما خلقوا 
رزقوا وما رزقوا سماح يد ) 
فكأهم رزقوا وما رُزقوا 
فن رزقه الله من هذا الال رزقاً حسناًء فليبادر بأداء 
زکاته» ولینفق منه سزاً وعلناًء حتی یکون أسعد الناس 
ماله قان مال الإنسان ما قم . 
إن الله سبحانه قص علينا في كتابه الكريم» خبر من 
أنعم عليه بالغى » فشكر» وخبر من أنعم عليه بالغى» فطغى 
واستکبر» فقال سبحانه في حق الغنى الشاكر #رجال لا 
تلهم تجارة ولا بيع عن ذكر اله وإقام الصلاة وإيتاء 
الزكاة يخافون يوماً تتقلب فيه القلوب وال بصار. ليجزيهم 
الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله)() » أي من سعة 
الدنيا وبركتها. قال البخاري في صحيحه: قال قتادة: كان 
القوم» يعني کان أصحاب رسول الله ية يتجرون» ولكهم 
إذا ناہم أمر من أمور الله » أو حضرت فريضة من فرائض 


.٠۸-۳۷ سورة النور:‎ )١( 


۸1 


رسابئل ہے ۱۲ 


الله » بادروا بأدائها إلى الله» ولم تلههم تجارة ولا بيع عن 
ذكر الله» فحصلوا الحسنتين» وفازوا بالسعادتن» سعادة 
الدنياء وسعادة الآحرة» فکانت أعماهم بار وأرزاق الله ` 
علہم دارّة $ أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو 
الألباب ). 

أما من أنعم الله عليه بالغنى» فطغى واستکبرء فقد قال 
الله في حقه: ومهم من عاهد الله لن آتانا من فضله 
لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلا آتاهم من فضله بخلوا 
به وتولوا وهم معرضون. فأعقہم نفاقاً في قلوهم إلى يوم 
یلقونه ا أخلفوا الله ما وعدوه وما کانوا یکذبون 4(). إن 
هؤلاء في حالة فقرهم على جانب من الصلاح والاستقامة» 
ويحافظون على الصلوات يي الجمع والجماعة» وكانوا في 
حالة فقرهم يعاهدون ربمم أن لو أغناهم الله لأدوا زكاة 
أموا لمم » وأنفقوا وتصدقوا» فليا حقق اله آمالهم» وكار 
ماهم » فروا واستکبروا» وبخلوا ما آتاهم الله من فضله» 
فت ركوا الصلوات» ومنعوا الزكاة فأنزل الله فمم ما تسمعون 
# ومن يوق شح نقسه فأولئك هم المفلحون &), 


(۲) سورة التغابن : .٠١‏ 


AY 


فا لمال لا يكون سعادة في الحياة» ولا حسنات بعد 
الفا إلا ذا سلك به صاعبة ملف الأعتدال بان اة 
من حله» ویؤدي منه واجحب حقه» فیکون نعم الال الصالح 
للرجل الصالح» والتاجر الصدوق الأمين» مع النبيين» 
والصديقين» والشهداء» والصالحين. 

أما السفيه البذر: فهو الذي أصاب من هذا الال جانباً 
كبيرأً» وعدداً كثيرأً» ولكنه أساء التصرف في استعماله» 
حيث حله على الطفور والطغيان» وعلى مجاوزة الحد في 
السرف والترف» والفسوق والعصيان» لم يزل تاركاً 
الصلاةء عاكفاً على اللذات» وشرب المسكرات» ينفق الال 
جزافاً في سبيل البذخ والشهوات» والتفنن ني المأ كولات› 
والتأنف في المركوبات» ولم يزل ذلك دأبه» حتى يصبح 
صفر اليدين» مطوق العنق بالدين » قد بدّل نعمة الله كفرأًء 
واحل بغناه دار البوار. 

ومن المشاهد بالإعتبار» أن المسرفين المبذرين» يصابون 
بالفقر قبل أن يوتوا» لأن إنفاقهم امال في سبيل الإسراف 
والتبذير» وعدم حسن التدبير» مؤذن بزوالهء ثم الوقوع في 
ضده أي الفقر ‏ الذي استعاذ منه الني ي وقال: 


AY 


«اللهم | أعوذ بك من ال جوع » فإنه بئس الضجيع» وأعوذ 
بك من الخيانة» ت البطانة» ). فا افتقر من 
اقتصد. 
فدين الإسلام: هو ون قر ااال وا 
التجارات من سبيل حلهاء ومنع الإسراف والتبذير هما 

يقول الله :ولا تۇ تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل اث 
لكم قياماً)7 . أي تقوم بہا أبدانکم» وتقوم بها بیوتکم» 
ویقوم با 2 وشرفکم . 

والسفه : خحفة في الرأي» علامته» کونه لا يحسن تشمیر 
ماله ولا توفیره. وقال ‏ سبحانه  :‏ وآت ذا القربی 
حقه والسکین وابن السبيل ولا تبذر تبذيراً. إن المبذرين 
كانوا إخوان الشياطين وکان الشیطان لربه کفوراً 4 '. 
فجعل امبذرين من ا زان الشياطين دلیلاً على مهانہم› 
ومذلتېم » ومذمتهم » لن الشياطين هم الذين یبطرون نعمة 
اله ولا یشکرونہا ومن کن الشيطان له قريناً فساء 
قريناً 0) . 


(r) OTT ۵‏ سورة اللإسراء : ٠.۲۷-۲١‏ 
ص سورة الجساء : 8 ` (4) سورة النساء: ۳۸ . 


A٤ 


فلا تكونوا مثل هذا السفيه المبذرء ولا مثل ذاك البخيل 
امقثر» ولكن مثل الوسط المقتصد» الغني الشاكرء الذي 
آتاه الله النعمة فعادت عليه بالسعادة والرحة» ساسها 
بالرأي والتدبير» وصانها عن الإسراف والتبذير» وعاد بأداء 
زکاتا وبالصدقة منها على الفقير والمسكين» وعلى الرحم 
والیتم » فز کت نعمته وزادت» وثبتت ودامت» فکان عمله 
بارأً» ورزق الله عليه داراً: ظ أولئك الذين هداهم الله 
وأولئك هم أولو الألباب € . والله أعلم. 


(0 سا 


i 


< 


F* 


اھ ا 


دن۱ لالام 


لیس ہدین رآسمًالی ولا بدین إشتراکی 


إن دين الإسلام هو دين كامل » وشرع شامل» دين الحق 
الذي نظم حياة الخلق أحسن نظام» بالحكة والمصلحة 
والعدل والاإحسان. صالح لکل زمان ومکان. وقد سمّاه 
لله رحة للعالمين. لأن فيه محض سعادتهم في دنياهم 
وآخرتهم . فلو أن الناس آمنوا بتعالمه» وانقادوا که 
وتنظيمه» و وقفوا عند حدوده ومراسیمه» لصاروا به سعداء» 
لأن الله سّاه هدى وشفاء» أي لعلاج عللهم وإصلاح 
مجتمعهم ‏ قل هو للذین آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون 
في آذانہم وقر وهو علہم عمی (). 

هو الإسلام ماللناس عنه 

إذا اإبتغوا السلامة من غناء 

. ٤ : سورة فصلت‎ )١( 


AV 


إذا انصرفت شعوب الا رض عنه 

ا 
بالغنى فشكر قائلاً: # هذا من فضل ربي ليبلوني آأشكر أ 
أكفر ()» وخبر من أنعم عليه بالغنى . فطغى واستكبرء 
قائلاً: هذا مالي أوتيته على علم عندي» أي على معرفة 
وحذق ججمعه وکسبه حتی کر ووفر. ) 

وکا 5 قفص علينا EE‏ وتکر» وصال على الناس 
وتجر» فاستباح سلب أموال الأغنياء بلا حق. . قول الله 
عز وحل : ل إن قارون کان من قوم موسی فبغی 
عليم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة اولي 
القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب المفرحين. 
وابتخ فيا آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا 
وأحسن كا أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأ رض إن 
الله لا حب المفسدين 0) . | 


اا ب ان رر نا 2 
ahe O:‏ 


)۱( سورة الغل: ٠١‏ . (۲) سورة القصص : .۷۷-۷١‏ 


AA 


قبلنا» وخبر ما بعدنا» وحكم ما بينناء وهذه القصة سيقت 
مساق العظة والعبرة» لينذر بها من كان حياً ويح القول 
على الكافرين» سيقت في بيان سيرة قارون وفساد سريرته» 
وبيان كثرة ماله وفساد أعماله» وكيف حقت عليه كلمة 
الا فأخبر الله سبحانه أن قارون کان 
مں قوم موسی » وقيل إنه ابن عمه» وقيل إنه ابن خالته» 
وكان فيا زعموا صالخا في بداية عمره» ويسمى المنور لجمال 
وجهه »فلا کار ماله نافق وطغی» وارتد وبغی» وصدق الله 
العظم : ف( كلا إن الإنسان ليطغى . أن رآه استغنى » إن إلى 
ربك الرجعی 4 () , ) 

جاءه نبي الله موسى ‏ عليه السلام ‏ برسالة من ربه» 
يدعوه إلى دينه بالحكمة وبالموعظة الحسنة» ففر ونفر وعصى 
واستکر» وکان له حنود وأتباع» وصاحب الال مطاع » 
فحاول قارون الفتك بنى الله موسى» وأظهر البغى عليه 
ليقطع GG O‏ 


والبغي مص ر عه ي ومن سل سیف البغي قتل به» 
ومن حفر لاخيه را وقع فيه . 
)۱( و ا 


۸۹ 


رسائل ے ۱۲ 


قضى الله أن البغي يصرع أهله 
ون على الباغي تدور الدوائر 
قول اله : فإ يا أا الناس إا بغيكم على أنفسكم متاع 
الحياة الدنيا € ()» يعنى أن بغى الباغى» تعود سوء عاقبته 
عا اا قل الاح حن أ فاح ار 
ويسلط عليه من ينتقم منه» عقوبة له حتی لوبغی جبل على 
جبل لتدكدك الباغي. 


وفي الحديث «ما من ذنب أجرى من أن يعجل الله 
لصاحبه العقوبة ني الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة من 
البغي وقطيعة الرحم» 7 “ والبغي أحياناً يكون بالاأقوال»' 
کأن يستطيل عليه بسبه وذمّه ليذله بين الناس» وأحياناً 
يکون بالأفعال» كأن يستطیل عليه بضربه أو قتله أو أخذ 
ماله أو فساد زوجته عليه» ونحو ذلك من فنون الأذى 
والعدوان. 


.۲۳ : سورة يونس‎ )١( 

 )۲(‏ رواه ۰ في مسنده» والبخاري في الأدب المفرد» وأبو داود 
والترمذي» وابن ماجه» وابن حبانء والحاکم عن أبي بكرةء قال 
الجاكم: صحیح ا 


- ومن أنواع البغي» تساط زعاء الاشتراكية الماركسية 
على سحب أموال الأغنياء منهم» > ليجلسوهم على حصير 
الفاقة والفقر» بدل ما يتنعمون هم وأعوانم بأكل أموالهم» 
بحاولون بدلك مو الغنى عن د به علیہم ن¿ تم مساواة 
الناس في الفقر» الذي من لوازمه الخراب والدمار» ونقص 
الأ رزاق والفرات» وغلاء الأسعارء فهم الجناة على العباد 
والبلاد. فعملهم هو حقيقة في الفساد في الأ رض وال لا 
يبحب المفسدين . 


ي صحیح مسل () أن النبي بل قال : «إن الله أوحى 
إليّ أن تواضعوا حت لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد 
على أحد» . ثم قال: «واتیناه من الکنوز ما إن مفاتحه 
لتنوء بالعصبة ال القوة» فأخبر الله سبحانه عن قارو بأنه 
مع کفره وعصیانه» وبغیه وطغیانه» إن الله أُرخی له العنان 
في فنون البغي والعدوان» وأعطاه من كنوز الأموال على 
اختلاف الأنواع والألوان» ما يعجز العصبة الأقوياء عن همل 
مفاتيحه» سواء قلنا : أن المفاتيح من حديد أو من خشب أو 


من حلود» وحسبنا تنوبه القران بعظمتها» ما يدل على عظمة 


۹۱ 


اخزون بهاء وهو استدراج من الله له في سعة الرزق 
و دسطته› لان الله يعطي الدنيا من حب ومن لا حب ولا 
يعطي الدين إلا من عب . ) 
اذا وات اله يانه وتعال. دى عه عل 
الشخص» والشخص مُصر على معصية ربه» فاعلم إنما هو 
استدراج من الله له . يقول الله : # فلا نسوا ما ذکروا به 
فتحنا عليیم آبواب ب کل شىء حت إذا فرحوا ما أوتوا 
أخذناهم بغته فادا هم مبلسوك . فقطع دار القوم الذين 
ظلموا والحمد لله رب العا لين () , 

ولا رأى الناصحون الصالحون من قوم موسى» ما فعله 
قار ون من الطفور والطغيان› وحاوزة اد ٤‏ اد 
والعذوان + أخذوا ؛ ي ی وعظه ودصحه » لن بمَاء الأمم من 
الزمان وحديثه» بہقاء الصالحن الناصحين» الذين 
بأمرون وینپون عن المنک ولأن إنکا ر المنكرات 


یقول :و فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية 
)١(‏ سورة الأنعام: .4١-44‏ 


۹۲ 


وهذا قالوا في نصيحتهم وإرشادهم: ( لا تفرح إن الله 
لا يبحب الفرحين ) فالفرح المذموم هو الذي يفضي بصاحبه 
إلى الأشر والبطر والفجور والغرور» وغالباً ما ينشاً عن الزهو 
بالدنيا وزينتها. وكان النى ي إذا رأى شيئاً من زهرة 
الدنيا وزينتا فأعجبه قال: «اللهم لا عيش إلا عيش 
اللآحرة» وقال أصدق كلمة قاما الشاعر كلمة لبيد: 

ألا كل شىء ما خلا الله باطل 

وكل نعم لا محالة زائل 

ثم قالوا: ‏ وابتغ فيا آتاك الله الدار الآخرة يعني أن 
من وسع الله عليه بالغنی بامال» فإن من واجبه آن یتزود من 
دنياه لاحرته» يعنی مال الاإنسان ما قدم. وي الحديث يقول 
ابن آدم: مالي مالي. وهل لك من مالك إلا ما ا کلت 
فأفنیت» أو لست فاىلىت : أو تضدقت ‏ فام ا 
سوى ذلك فذاهب» وتاركه للورثة» والدنيا مزرعة الآخرة» 
- تزرع فيها الأعمال الصالحة »من خرج منا فقيرأ من الحسنات 


. ۱۱١ سورة هود:‎ )١( 
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ورد على الآخرة فقیراً وساءعت فا 

أما من وسع الله عليه بالغنى بالمال» فجعله أكبر همه 
وصرف إليه جل عقله» وجل عمله» وجل اهتمامه» وترك 
لأجله فرائض ربه» ونسي أمر آخرته فهذا بالحقيقة فقير لا 
يۇجر على فقره» قد حسر دنیاه وآحرته» أتاه شیطانه فخرَفه 
روعة زمانه وقلة ماله» فغل يده ومنع ما عنده ولم یزل ذلك 
دأبه حتی يخرج من الدنیا مذموماً مدحوراً لا خیرأً قدّمه» ولا 
إثماً سلم منه» فهو عبد درهمه ودیناره. وي الحدیث «تعس 
عبد الدينار وتعس عبد الدرهم ». وسيندم حيث لا ينفعه 
الندم» حين يقول : ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه) 
وحبن يقول: فیا لیتنی قدمت لاني فيومئذ لا يعذب عذابه 
أحد ولا يوثتق وثاقه أحد. وأنه ما بين أن يثاب الانسان 
على الطاعة والإإحسان أو يعاقب على الإساءة والعصيان إلا 
أن يقال : فلان قد مات وما أقرب الحياة من الممات» وكل 
ما هو ات ات . 


ثم قالوا في تمام نصحهم وإرشادهم : $ ولا تنس نصيبك 
من الدنيا 4 لا وعظوه ونصحوه ما ينفعه ني أمر آخرته» عادوا 
فنصحوہ ما رنفعه في أمر دنياه» فقالوا: # ولا تنس نصيبك 


٩٤ 


من الدنيا 4 قيل معناه: تزود من دنياك لآخرتك. وقيل: لا 
تنس نصيبك أي من الكسب والسعي وسائر أسباب الغى » 
لان دش الارسلام دين سعي وکد کچ جمع بين 
مصالح الدنيا والاخرة» ومصالح الروح والجسد» يدح 
القائلن لط ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الأخرة حسنة © 
ونعم امال الصالح للرجل الصالح . 

فالإسلام يأمر بكسب الأموال وحفظهاء والتوسع في 
فنون التجارات من وجوه حلها. وني الحديث «التاجر 
الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء 
والصالحين» . ولا سئل الني ب عن أفضل الكسب قال : 
«عمل الرجل بيده وکل بیع مبرور»» وروي طلب الال 
فريضة بعد الفريضة» والله يحب المؤمن الحترف» ويبغض 
الفارغ البطال. 


وكان بعض الأنبياء معدودين من الأغنياء كإبراهم 
ويوسف وسليمان علهم السلام ‏ وبعض الأنبياء 
يتكسبون بالحرف والصنائع والني ية كان قبل النبوة 
يسافر بالمال إلى الشام. 


وکان أصحاب رسول الله یتجرون» یبیعون ویشترون» 
ویبنون ويغرسون» ويسافرون للتجارة يي الر والبحرء 
ولکبم إذا ناهم أمر من أمور الله أو حضرت فريضة من 
فرائض اله e‏ الصلاة وفريضة الزكاة بادروا بأدائها 
إلى الله و ااا تجارة ولا بیع عن ذ کر الله حتى يؤدوە إلى 


الله . 


فليس من الدين أن يتخلى الإنسان عن الال وعن 
السعي والكسب للعيال» ويلزم زاوية من زوايا المسجد 
الحرام» أو مسجد المدينة» يتبتل فيه للعبادة وينقطع عن 
البيع والشراء والأخذ والعطاء» كا يفعله الرهبان وبعض ) 
الدراويش» فقد جاء أناس من الصحابة إلى الني يلف 
يستأذنونه في أن يبيعوا عقارهم ومام ویشتروا بشمنا سلاحا 
وخیلاً بجاهدون علا ي سبيل الله فهاهم زول انل عن 
ذلك وقال : «أمسكوا علیکم آموالکم ولا تفسدوها» وأراد 
بعض الصحابة أن يتصدق ماله كله» فرد رسول الله 
صدقته» لأن امال ترس المؤمن في آخر الزمان» ولا يستغني 
عنه في حال من الأحوال» وأن الكري على الاخوان ذو 
امال» وكل ما تسمعونه ني القرآن أو في الحديث» من ذم 


۹ 


الدنيا أو ذم المال» فإما يقصد به ذم أفعال بني آدم السيئة 
في المال لا المال نفسهء لأن الطاعة هى هة التقى» ولا 
يضره لو تعلقت جيع جوارحه e‏ لكون المسلم 
يشتغل في الدنيا ججوارحه وقلبه متعلق بالعمل لاخرته» 
فيحصضل الحسنتن ويفوز بالسعادتن» فتكون أعماله بارة 
وأرزاق الله عليه دارّة ل أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم 

أولو الألباب . 
إن قار ون قد مضی وانقض وعوقب مما تسمعون فا کان 
جوابه ؤلاء الناصحين الصالحين إلا أن قال: إما أوتيته 
على علم عندي» أي على حذق ومعرفة بجمع المال وكسبه 
حتى كر ووفر» ولم يقل: بهذا من فضل ربي ليبلوي 
أأشكر آم أكفر )» وجحود النعمة مؤذن بزواطهاء يقول الله : 
إوإذ تأذن ربكم لن شكرتم لأزيدنكم ول كفرتم إن 
عذابي لشديد 4ء وهذا ذمّه الله بقوله :# أوَلم يعلم أن الله 
قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر معا 
ولا يسأل عن ذنوبهم الجرمون. ) 
إن کل ' ما ورد ي دم قارون» وعقابه على کثرة ماله 


)۱( سورة إبراھے : ۷. 
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وفساد أعماله» فإنه منطبق بالدلالة والمعنى» على كل من 
اتصف بصفاته وعمل مثل أعماله» لأن الاعتبار في القرآن 
هو بعموم لفظه لا بخصوص سببه» فهو یتمشی على حد: إياك 
أعني واسمعي يا جارة» وخير الناس من وعظ بغيره» فهذا 
الوصف ینطبق على کل تاجر وسّع الله عليه من صنوف 
نعمه وفضله بالغ على کثیر من خلقه» ثم جمد قلبه على 
حب ماله وتنقبض يده من أداء زكاته» ومن الصدقة منه 
والصلة لأقاربه والنفقة في وجوه البر والضر الذي خلق 
لأجله» فمن كانت هذه صفته فإنه أخ قارون في كثرة ماله 
وفساد اعماله. 

فال فل كفن كان عاف ام أك ان ان 
سبحانه أمر الأرض أن تخسف به ومالهء قال الله: 
#فخسفنا به وبداره الأرض فا كان له من فة ينصرونه 
من دون الله وما كان من المنتصرين. وأصبح الذين تمنوا 
مکانه بالأمس يقولون: وي كأن الله يبسط الرزق لمن يشاء 
من عباده ویقدر لولا أن من الله علينا خسف بنا َي كأنه 
لا يفلح الكافرون ). خسف الله الأ رض بقارون وماله» 
وما الخسف ببعيد عن أمثاله من التجار» الذين جحدوا 


۹۸ 


0 


نعمة الله علهم» ومنعوا زكاة أموالهم ونسوا أمر آخرتهم» 
تسمع بعشرات اللايين أو مئات الملايين أو ألوف الملايين 
عند أحدهم» ولكنك لا تسمع ممن يؤدي الزكاة مهم» م 
سرت عدوی منع الزكاة من بعضهم إلى بعض »› فهؤلاء إن 
م خسف مہم بالأبدان» فإنه قد يخسف منم بنور الأإيمان» 
ومن المعلوم أن الخسف بالا مان أضر من الخسف بالأبدان» 
فیبق سيءَ الجال حوعا منوعاء يبغض الناس ويبغضونه» 
وما خت الله هذه الآيات بقوله : ( تلك الدار الآخرة نجعلها 
للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة 

نسأل الله سبحانه أن يعمنا وإياكم بعفوه» وأن يسبغ 
علينا وعلیکم واسع فضله» وأن يدخلنا برحته في الصالحن 
من عباده» وأن یعیننا على ذکره وشکره وحسن عبادته» 
والله أعلم . 

# وسبحان ربك رب العزة عا يصفوك. وسلام على 
الرسلين. والحمد لله رب العا لمن ). 
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خحطبة الكتاب . . .. I E NTT‏ 
إبطال دغوى التساوي في الرزق o ٠‏ 
کون المقلين من امال بتمنون الاشتراكية» غر أن 
المسلمين منعهم إمانم yT E as‏ 
كان للناس حالة في بداية ظهور هذه البدعة غير 
EEN SS aE‏ 
کون الاشتراكية قد کشرت أنيابا وظهر لتاس 


کون فکرة الاشتراكية تخالف کل دین کا تالف 


الأحلاق والأنظمة ه والقوانىن ETT TET‏ 


قصة التاجر القطري الذي نسي شنطته في سيارة 
الان الأمريكي وهى ملوءة من النقود فطاف 
الأمريكي على سفراء العرب يخبرهم بها 

بطلان قول من يفول : إن العدل هو الشيء 


(0 


حكة خلق الناس متفاوتىن ٤‏ الخلق والرزق 


لتنظے مصالخھم Od‏ 


شعر ابن عبد القوي في حكة التفاوت في الرزق . 


أقوى مادة يعتمد علبما الهود في قوتهم ونظام 


حکومتېم هي الال E‏ 


خداع زعاء الاشتراكية في تسمية نحلم 


e : + بالابلاسة‎ 


ليس الإسلام بدين الإشتراكية الظالة وإنما هو 


دنن العدل والكال ER a‏ 
: مله ع 
کون کر الناس يتبون بالإسلام وهم مته 
وينتحلون حبه وهم له اعداء TP EETEEY‏ 


ليس الإسلام محض ألعوبة وأماني كاذبة لأهل 


ES ES النحل الباطلة‎ 


9 الش ولو کان 
كون القناعة متى سكن قلب الشخص 


فقيراً فانه جد بها لذة الدنيا Eo‏ 


: ة وسوء عواقبها على 
عقيدة الاشتراكية الا ركسية وسوء عواق 


الدين والدولة RS‏ 


التحارة وعموم نفعها وحاحة الدولة وابجحتمع إلا . 
كون بعض الصحابة معدودين من التجار المكثرين . 


صدقة عثمان بن عفان وعبد الرمن بن عوف 


العظيمة Sl‏ 
وو الان الى غ ملس ان ي 

السلمون يعتقدون أن في أموالهم ا لا 
للسائل وامحروم . E EET OTE‏ 
اللاحتكار والتسعر ELAS a‏ 
تولي الحكومة لاستيراد الأشياء الضرورية . . . . . 


كراهة مزاحمة الحكومة للتجار في تجارتم ووسائل 


lG Ee ا‎ 


کون الحكومة متی تولت جلب الأموال تلاعبت 


سپا يدي الضياع والخونة .. SE a‏ 


قصة العام الذي نزل بأحد الفنادق من عواصم 


الاشتراكية وطلب بيضاً فلم يجد فيه . . . . . 


اا ت ا اا ك ا ا 


٠‏ حتى تكون حرة في التوريد والتصدير 6 ا 
المقارنة بين عمل ملوك العرب السلمن وبين عمل 
زعاء الاشترا کیرن ® ® we oeemgD u Gg GS 9S GQ‏ 
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تنظم بثاء البيوت السكنية للضعفة والعحزة ا 


عن الخطأ في أمور الدنيا والدين ٠...‏ .... 
شكر نعمة الغنى بالمال TITTY‏ 


الناس مستخلفون في الدنيا على أمواهم » والله ناظر 


کیف یعملون ETTI‏ 


کل ما يسمعه الناس ني القرآن وني الحديث من ذم 
الدنيا أو ذم امال » فانما يراد به دم أفعال 


بني ادم السيئة في المال o‏ 


قصة حسن البصري في عيادته لعبد الله بن الأهتم 


وموعظته العظيمة له ولوراثه TTT‏ 
الناس عند استفادة الغنى ينقسمون ثلاثة أقسام . . 


أحدهم التاجر الجموع المنوع وبيان صفته وأعماله 


الثاني السفيه المبذر وصفته وسوء عاقبته CEI‏ 


الصنف الثالث (الوسط ) المقتصد وهو الغنى 


e الشاکر‎ 


دين الإسلام ليس بدين رأسمالي ولا بدين 


EET TET اشترا کي‎ 
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سيرة قارون وفساد سریرته وبیان کثرة ماله 

وفساد أعماله . . A BSR‏ 
a‏ أنواع البغي ا زعاء الاشتراكية ا 
عل سحب أموال الأغنياء منہم ليجلسوهم على 


) حصير الفاقة والفقر . NV vC ESR CSE‏ 
مزقف ا الصا حون من قوم م موسی مما فعله 
قاروك .... TEER‏ 
الالام يأمر کت الأموال ا والتوسح 
ي فنون التحارات من وجوه حلها O E e‏ 


ما ورد في ذم قارون منطبق بالدلالة والمعنى على كل 
من اتصف بصفاته وعمل مثل أعماله .... ٩۸‏ 
القهرس . .. ... EE Be e Re OS ALA‏ 


